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المقدمة 


. الاستراتيجية الجغرافية 


أثبتت الكشوف الأثرية التي تحققت خلال العقود الأخيرة. أمرين هامين: 
الأول أن هذه المنطقة التي تسمى عند العرب (بلاد الشام) تعتبر من أقدم 
مناطق العالم حضارة: وأن هذه الحضارة مترابطة عضويا على الامتداد 
الجفرافي ومتكاملة. والأمر الثاني أن هذه البلاد تحمل بعدا سياسيا دولياً واسعاً 
لايقامس بحجمها. إذ إن موقعها بين قارات ثلاث مازال ذو أهمية استراتيجية 
وتجارية عالمية؛ ولقد برزت هذه الأهمية تاريخيا منذ نشاط طريق الحرير 
الذي يبدأ من الصين مرورا بسواحلنا على البحر الأبيضن المتوسط باتجاه 
الغرب أو باتجاه جنوب سورية؛ عبر تدمر وحلب, وكانتا من المراكز الهامة في 
هذا الطريق. وكان ( الهلال الخصيب) الذي يمتد رأسه الشرقي من الخليج 
العربي وينتهي رأسه الغربي في سيناء. منطقة ازدهار اقتصادي وإشعاع عبر 
جميع العصور. يضاف إلى ذلك أهمية إشراف سورية على صدر البحر الأبيض 
المتوسط الذي أفسح لها في العبور إلى جميع مرافئ البحر وإلى أنحاء أخرى 
من العالم: وأصبحت قادرة؛ من خلال تبادلاتها التجارية وتحركاتها العسكرية 
أن تصنع تاريخها وأن تشارك في صنع تاريخ هذا الجزء من العالم.(') 

إن الأهمية الاستراتيجية لموقع سورية جعلها مليئة بالمدن العامرة والحواضر 
ال لفبت دور خشاريا كيرا من المصوة:التارتيقية الغديمة: وماوالت السفريات 
الأثرية في أحواض الفرات والخابور والعاصي وحول المدن الكبرى وفي الساحل 
والجنوب. تكشف عن حواضر قديمة حددت بدايات التاريخ والحضارة الإنسانية 
على هذه الأرض. ولقد كانت شبكات الطرق بين هذه الحواضر والمدن متشعبة, 
مما جعل الوحدة الثقافية والعقائدية والاقتصادية أكثر رسوخا واستمراراً. بل 


بيات 


كانت هذه الوحدة سبباً في التطلع المستمر لتحقيق وحدة سياسية: لولا صعوية 
وسائل الانتقال والاتصال. ومع ذلك فإن المكتشفات الأثرية أبانت بوضوح 
محاولات الملك الأكادي «صارغون» لتحقيق وحدة سياسية من البحر الصغير 
(الخليج العربي) إلى البحر الكبير (البحر الأبيض المتوسط). 


وحدة الهوية 

مع أننا لا نستطيع تحديد تسمية سياسية شاملة لهذه المنطقة: يبقى من 
الممكن إطلاق تسميات حضارية وسمت المنطقة الجغرافية بسمة مشتركة 
دون أن تكون ثمة قيادة سياسية ونظام حكم متماسك كما يفهم اليوم عند تحديد 
أسماء الممالك والدول. وإن كان ولاء بعض المدن الأخرى لبعضها يعتبر مظهرا 
من مظاهر الوحدة السياسية. وأن وحدة هوية الإنسان الذي شكل حضارة 
هذه المنطقة هي التي تدفعنا إلى تحديد خرائط جغرافية تضم الحواضر التي 
احتوت فعاليات هذا الإنسان وحفظت آخاره وتراثه. 

لايد أن توضح أولاً أن الرأي القائل من أن جميع الأقوام التي شكلت حضارات 
فيما بين الرافدين واليحر الأييككن المتوسط؛ فد هاجرت تباعا وبصورة 
مباشرة من الجزيرة العربية لم يعد أساسياً في تحديد هوية هذه الأقوام. فإذا 
كان الأكاديون الأواثئل منذ الألف الثالث قبل الميلاد قد ها جروا من مكان ما 
في الخليج العربي حاملين معهم لغتهم وعقائدهم. فإن الآشوريين والعموريين 
والكنعانيين والآراميين والكلدان هم العرب الذين انتقلوا من الرافدين باتجاه 
الشمال والغرب ليشكلوا حواضر وحضارات أضنعت أكثر أبعادها واضحة بعد 
الحفريات الأثرية المتتالية. 

لايعني هذا أن الهجرات في منطقة الهلال الخصيب إنما ابتدأت بعد ازدهار 
الأكاديين والبابليين. بل إن وجود السكان الاصليين في بلاد الرافدين قد يعود 
إلى الألف السادس قبل الميلاد. وإن تلك الهجرات تتابعت منذ ذلك التاريخ, 
التشدكل وجدة قومية ذل إن ما محفت هن يعرسن على الغرات «وفي بل الرهاد 
قرب دمشق إنما يعود ضارا الى العصر الحجري الحديث ق. م 
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اللغة بوصفها عامل الوحدة 

ويكفي باعتقادنا أن تكون اللغة والعقائد هي مقياس هذه الوحدة وهذا 
الانتشار الأكادي العربي المتتالي: فلقد تبين أن الفروق بين اللهجات تتفق جد مع 
الفروق بين المسافات المتباعدة عن المصدر الأساسي للوجود العربي. وكما سنرى 
فإن الشعوب التي تعاقبت على المنطقة المحصورة فيما بين النهرين والبحر كانت 
تنتسب إلى قومية واحدة لا تختلف عن بعضها إلا بالمطامح السياسية والاقتصادية 
وبالنفوذ الجفرايء بل إن العالم الأثري «مورتغفات» يسمي الحضارات التي 
تعاقبت على هذه المنطقة منذ العموريين باسم «الحضارة الكنعانية» كتعبير عن 
وحدة قومية شاملة ") 

على أنه لا بد من الإشارة إلى أن تكوّن دولة بالمعنى الذي نفهمه اليوم لم يتم 
بوضوح. بل ثمة دولة ذات عاصمة واحدة أو أكثر كانت واسعة السلطان تفرض 
نفوذها على مدن كبيرة أوصغيرة أخرى قريبة؛ فتقوم بإلحاقها أو بتعيين ملوكها 
لتأكيد نفوذها عليها. 


اسم سورية وحدودها 

لعل أقدم تسمية أطلقت على هذه المنطقة العربية هي بلاد عمورو. أي الغرب 
من الرافدين . ثم ظهرت تسمية آسورا عربايا في العهد الفارسي. وتحرّف اسم 
(أسورا) إلى اسم (سورية) وكان الإغريق أول من استعمل هذه التسمية التي 
وردت على لسان هيرودوت المؤرخ. ولكن في نصوص أوغاريت (ق؛! ق م) ورد 
اسم سورين 5[53: وفي المصادر العبرية ورد اسم سريون عند الإشارة لإقليم 
لبنان الداخلي( سفر التثنية 915 -المزامير): أما اسم لبنان فهو تحريف لكلمة 
(لابن) وتعني البياض وذلك لأن جبال لبنان مكسوة بالتلج في أكثر أشهر السنة. 

وكان الإسكندر المكدوني قد قضى على دارا الثالث في موقعة إيسوس 
عام ؟7ق.م واستطاع الإسكندر أن يضع حداً للمحاولات الفارسية المستمرة 
للسيطرة على بلاد الإغريق بل استطاع أن يقضي نهائياً على الفرس الساسانيين 
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وأن يجعل سورية تحت حكم الإغريق والسلوقيين حتى عام4١ق.م.‏ ثم أصبحت 
تحت حكم الرومان والبيزنطيين حتى الفتح الإسلامي وكانت المنطقة تعرف 
باسم سورية. وكانت اللغة الآرامية هي اللفة السائدة في الداخل حتى الجزيرة 
في الشمال. وكانت اللهجة الكنعانية هي السائدة في الساحل. أما اللهجة 
الكلدانية فلقد كانت اللهجة الشرفية. وهذه اللهجات الثلاثة هى لهجات شقيقة. 

ولم تكن حدود سورية واضحة, ذلك أن السلطة السلوقية امتدت إلى أطراف 
تشمل آسيا الوسطى والعراق وقسما من إيران. أي أن القسم الآسيوي من 
إمبراطورية الاسكندر أصبح يحمل اسم المملكة السورية. إذ اعتبر الملوك 
السلوقيون ملوكاً لسورية. وعندما فتح بومبي البلاد عام 14 ق.م أعاد لسورية 
حدودها التقليدية ولكن أطلق عليها اسم ولاية سورية. 

كانت حدود الدولة في العهود الرومانية والبيزنطية واسعة أيضاء وضي كلا 
العهدين كانت سورية جزء متداخلاً في كيان الدولة الكبرى لا تميزه إلا لغة أهل 
البلاد وهويتهم القومية. ومع ذلك نستطيع أن نحدد تسميات لهذه المنطقة 
٠.سورية‏ أو الشام التي تضم اليوم سورية ولبنان وفلسطين والأردن؛ وذلك 
بالاعتماد على الخصائص الحضارية والسياسية لكل مرحلة من مراحل تاريخ 
هذه المنطقة. ولقد أطلق أسم 113:1لإ5 على السكان الذين يرجعون إلى أصل 
سوري ( شرقي المتوسط) والذين استعمروا بلاد البحر المتوسط في القرنين 
الثاني والثالث م. كما أطلق اسم الأسرة الرومانية السورية بين (5570-185م) 
على أعقاب سبتيموس سيفروس وزوجته جوليا دومنا وهي من حمص ومن جاء 
بعدهما كاراكالا .الاغابال .اسكندر. أما الإمبراطور فيليب ( من شهبا) (744- 
) فلقد حمل اسمه صفة العربي. 

وفي العهد البيزنطي وفي نهاية القرن الرابع اقتصر اسم سورية على 
الشمال وقسم الى قسمين: سورية الأولى 8 وعاصمتها إنطاكية 
وتشمل سلوفية ولاوديسة ( اللاذقية) وغابالا (جبلة) وبيرويا (حلب) وخالسيس 
(قنسرين). وسورية الثانية 808ناء56 5/18 وعاصمتها أفاميا وتشمل ابيفانيا 


سواه 


(حماة) واريشوزا (الرستن) ولاريسا (شيزر). وقسمت الأجزاء الأخرى إلى 
قسمين؛ فينيقية الأولى 0ع 58060113 وعاصمتها صور ومدنها عكا . صيدا 
. بيروت جبيل ‏ طرابلس ‏ عرقة ‏ أرواد. وفينيقية الثانية 008ناء56 3أءأماعمطم 
ومركزها حمص (ايميزا) وتضم دمشق ومنبج (هليوبوليس) وتدمر. 

وقسمت فلسطين إلى ثلاثة أقسام, الأولى عاصمتها قيصرية وضمت القدس 
(أورشليم) ونابلس وجوبا (يافا) وغزة وعصقلان, والثانية عاصمتها بيسان 
ومدئها جورة وطيريا «والثالئة وركرها البدراء :وكانت حدود الدولة في العهود 
الرومانية والبيزنطية واسعة أيضأء وفي كلا العهدين كانت سورية جزء متداخلا 
في كيان الدولة الكبرى لا تميزه إلا لغة أهل البلاد وهويتهم القومية. 

تطبيقاً لاتفاقية (سان ريمو) 157١‏ وما جاء بعدها من تعديلات فرضها 
الانتداب الفرنسي» فإن حدود سورية منذ عام هي التالية: يحدها من 
الشرق العراق ومن الشمال تركيا ومن الغرب البحر الأبيضن المتوسط ولبنان 
ومن الجنوب الأردن وفلسطين وتبلغ مساحة سورية ١80١18٠‏ كم"؟. وهكذا 
تقلصت حدود سورية التي عرفت ببلاد الشام. 

أطلق الجغرافيون العرب على هذه المنطقة إسم « الشام «.و كان الهمذاني 
في كتابه الإكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام . ولقد استعمله العرب للدلالة على 
الشمال. كما أن عرب الشمال كانوا يطلقون اسم اليمن (يمنات) أو يمون على 
مناطق الجنوب. وما زال اسم الشام يتردد على ألسنتنا. على الرغم من الأسماء 
البديلة الرسمية: فالنامس في جميع أنحاء البلاد العربية عرفوا ( الشام) 
من خلال التاريخ. وتضطرهم ظروفهم لكي يعرفوا الشام من خلال الجدور 
السياسية:. فيتبادلون تسميات أخرى. ولكن اسم الشام ما زال أكثر تداولاء على 
الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة هي دمشق 

ولم يكن لبلاد الشام حدود سياسية ثابتة؛ ولكن الاصطخري كان أقدم من 
أوضح حدود الشام فهو يقول: (وأما الشام فإن غربها بحر الروم وشرقها البادية 
من أيلة إلى الفرات. ثم من الفرات إلى حد الروم وشمالها بلاد الروم؛ وجنويها 


اع 


حد مصر وتيه سيناء؛ وآخر حدودها مما يلي مصر رفح. ومما يلي الروم الثفور) . 

ويضيف الاصطخري وهو يتحدث عن الحدود الشمالية لبلاد الشام أنها (مما 
يلي الروم وهي ملطية والحدث ومرعش والهارونية وعين زربة والمصيصة واذنه 
وطرسومس) وهي ثفور شامية؛ وتقع اليوم في تركيا. ويتفق الاصطخري مع ابن 
حوقل والمقدسي في تحديد أقسام أو أحياء بلاد الشام: فيرون أنها فلسطين 
والأردن ودمشق وحمص وقنسرين ويضيفون إليها الجبال والشراة. 

ويرى المقدسي أن دمشق هي المكان الوحيد في إقليم الشام الذي يصح 
أن يسمى مصرا. والمصر عنده (كل بلد حله السلطان الأعظم وجمعت إليه 
الدواوين وقلدت منه الأعمال وأضيفت إليه مدن ا مثل دمشق).وأما حلب 
وحمص وطبرية والرملة وصفد فهي قفصبات وما تبقى ذهي مدن عادية؛ ولم تكن 
هذه القصبات وحدات ادارية ثابتة. 

حدود بلاد الشام إذاً؛ وبحسب ما أورده الجغرافيون العرب الأوائل هي تقريباً 
سورية الحالية مع جنوب الأناضول ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء. 

سكان سورية 

اعتاد الجغرافيون تقسيم السكان بحسب أصولهم وبحسب عقائدهم الدينية 
أوبحسب طبقتهم الاجتماعية. ولم يعد هذا التقسيم مقبولاً في سورية اليوم: 
فالدستور السوري نص على وحدة السكان وعدم التفريق بينهم لأي سبب. وبعد 
أن كان سكان القرى والجبال منعزلين عن سكان المدن فلقد تم التحام سريع 
بينهم عن طريق الهجرات الداخلية. ومازالت نتائج هذا النزوح خطيرة على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا نرى أن التوزع السكاني في سورية غير 
متساوإذ أت 6 من سكان سورية يعيشون في المدن. ومازالت البادية السورية 
ضعيفة الإسكان إلا من بعض البدو الذين نزح أكثرهم إلى الجزيرة العربية. 

ليمسى من إحصاء جديد لعدد سكان سورية اليوم؛ ولكن معدل النمو مرتفع 
نسبيا . ونستطيع استقراءه من خلال إحصاء السكان العددي الذي تم في 


ات 


الأموام الأخيرة حيث بلغ عدد السكان أربعة وعشرين مليون نسمة. ويتساوى 
عدد الإناث مع عدد الرجال تقريبا في سورية. 

الواقع الجغرافي 

تتمتع سورية بموقع جغرافي متمييز وبمناخ معتدل مع خصب بالأرض وإنتاج 
وافر عزز حياتها الاقتصادية والاجتماعيية .وكانت مركز تبادل تجاري وموئل 
هجرات ومطامع شعوب أخرى ساعدت في تنوع الانتاج الزراعي والثقافي. 

تمتاز سورية بإطلالها على البحر الأبيض المتوسط. ويبلغ طول الساحل 
السوري ١7‏ كم؛ وهو منفصل عن الجبال الموازية له بشريط ساحلي منبسط 
قليل التعاريج والجزرء فيما عدا جزيرة إروادء وعلى الساحل السوري أنشئ في 
الماضي ميناءان كبيران للسفن التجارية السورية والأجنبية , هما ميناء مينة 
البيضا في اللاذقية وميناء جبيل. المتاخمان لغابات الجبال وقراها الجميلة. 

وكانت الأنهار وبخاصة نهر الفرات سبب ازدهار الزراعة . وعلى شوطيّ وادي 
الفرات تكونت حواضر هامة تم الكشف عن معالمها المعمارية وكنوزها التي 
تتصدر المتاحف السورية. 
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الفصل الاول 
الكتراث السوري وعلم الآثار 


مراحل الأبحاث الأثرية في سورية 

كان اهتمام الباحثين في الشرق القديم منصبا على المدن البابلية والآشورية 
المعروفة لديهم تحت علم أطلق عليه ( نإ10108]لا55 ) .ولم تكن سورية موجودة 
بعد في حدودها السياسية الراهنة في القرن الماضي. وكانت كلمة «سورية» 
تعني آنذاك البلاد الواقعة بين نهر الفرات وساحل البحر الأبيض المتوسط 
والتي تتضمن جنوباً فلسطين. وقد كان الاهتمام بدراسة المواقع الفلسطينية 
المذكورة في الكتاب المقدس قد استيقظء وأخذ أولئك البحاثون الذين يعملون 
في فلسطين يمرون عبر سورية. ويمكن تقسيم أبحاث سورية القديمة إلى ثلاث 
مراحل حسبما جاء في دراسة «هرتموت كونه». 

المرحلة الممتدة حتى نهاية الحرب العالمية الأولى والتي قام خلالها الرحالة 
العديدون بزيارة سورية منذ نهاية القرن السابع عشرء نذكر منهم كارستن 
شوو وف تنج وال طلوتستهه وا وان 5 كنا وو كرود ييان شيم افوا أخبارا عن 
خرائب ظاهرة على سطح الأرض ومدن حديثة وقرى وعادات العرب. وباستثناء 
القليل منهم: لم يقوموا بأبحاث ميدانية أثرية بالمعنى الحديث للكلمة. 

والمرحلة الثانية هي حفرية كركميش الواقعة على خط الحدود مباشرة والتي 
قام الباحثون الإنكليز بالتنقيب فيها بين عام 151١‏ و1914 ومرة أخرى في عام 
وقد قدمت لنا هاتان الحفريتان المعارف الأولى عن نظام الدولة الآرامي 
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في الألف الأول ق.م. قام المنقب في تل حلف» غوزانا»ماكس فون أوبتهايم 
بالتجول في كل المنطقة السورية الشمالية الشرقية وباكتشاف تلال مستوطنات 
عديدة 01 

وقامت الحفرية الألمانية في الفترة الواقعة بين 141١‏ ز1410 ومرة ثانية من 
07 حتى عام 19179 بكشف طبقات تعود إلى نفمس الفترة الزمنية المكشوف 
عنها في سنجرلي وكركميش في تل حلف. وقد تمت هنا إزاحة الطبقات عن 
أبنية قصر هام من ناحية تاريخ العمارة وعن تماثيل لمخلوقات أكير من حجمها 
العادي الطبيعي نرى مثالها في مقدمة متحف حلب. وبفضل هذه الابحاث امكن 
لأول مرة تحديد هوية دولة -مدينة آرامية اسمها غوازانا على الأرض السورية. 
وفي نقطة أخرى من تل حلف اكتشفت طبقات حضارة سابقة على التاريخ سميت 
باسم الموقع. وهذه الحضارة الراجعة إلى الألف الخاممس ق.م تتميز بفخار 
مرسوم ذي نوعية راقية جدا. حدد تسمية العصر «عصر تل حلف». 

وفي عامي 15١17‏ و1108 قام ساره و هيرتزفليد بالتنقيب المنهجي في حوض 
الفرات السوري وروافده وهو العمل الذي لايزال إلى اليوم يثبت جدارته في 
مناطق جزثئية كثيرة. 

وفي عامي 1517 و1410 تبعهم الباحث التشيكوسلوفاكي لويس موزيل الذي 
قام برحلات كثيفة في القسم الشرقي من سورية. ( الخارطة الأثرية) 

تقنيات البحث الأشري 

لأوق عر متشي وتنا دلق عند 3 ميض | أكزيا . وها العمل يرجع الفضل فيه 
بخاصة إلى البحاثة الفرنسيين: وكذلك ساهم علماء الآثار الإنكليز مساهمة 
كبيرة فيها. وقد طبقت طرائق جديدة في الملاحظة الأثرية للمواقع . فقد أدخل 
أ. بوادوبار علم آثار الصور الجوية إلى سورية. ووضع نصب عينيه بحث مسار 
مواقع الحدود الرومانية. فلقد طار فوق المواقع وذهب يبحث عن مواقع معينة 
حسب معطيات الصور الجوية. 

وعبر هذه الأعمال في المواقع تلقت الطبوغرافيا التاريخية (وهي دراسة 
مواقع المستوطنات القديمة) زخماً متعاظما. وفي عام 1971 نشر ر.دوسو عمله 
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النموذجي الذي لايزال حتى الآن يتمتع بالقيمة والجدارة العلمية بالنسبة إلى 
الطبوغرافيا التاريخية لسورية في العصور الإغريقية الرومانية وفي القرون 
الوسطى. وقد سبق ل أي.هونيغمان أن اصدر عام 1577 دراسته عن الطبوغرافيا 
التاريخية لشمالي سورية. 

وشرع البحاثة الفرنسيون في هذا الوقت بإجراء حفريات عديدة أيضا. 
فعالم الآثار الفرنسي كلود ف.١.شيفر‏ بدأ عام 1954 حفرياته في رأس الشمرة 
عند الساحل السوري للبحر المتوسط. وقد وجدت فيه فصور عديدة وبيوت 
خاصة غنية تعود للقرن 5١/7١١ق.م‏ وفيها عثر على وثائق بكتابة مسمارية ولغة 
لم تكن معروفة حتى ذلك الحين. وقد أتاحت دراستها تحديد اسم موقع المدينة 
الشرقية القديمة:؛ أعني أوغاريت. ثم تبين بعد ذلك أن الأمر يدور هنا على 
أقدم كتابة أبجدية معروفة. وقد نجم عن هذا الاكتشاف فرع علمي جديد يهتم 
بالكتابة الأوغاريتية. 

وثمة اكتشافات أولقى غنية بيّنت فوق ذلك أن أوغاريت بوصفها مركزا 
تجارياً كانت قطب الرحى الذي كانت تدور حوله القوى السياسية والحضارية 
آنذاك. فالمستوردات المصرية والإيجية والأناضولية والمصدرة من بلاد 
الرافدين تشهد على تعدد وكثرة العلاقات. 

الاكتشافات الأولى 

تصدى العالم شيفر لآثار أوغاريت على الساحل السوري في العام 1975. 
وضي عام 1977 تولى العالم أندره بارو اكتشاف آثار حاضرة ماري على الفرات. 
ومكن أرشيف ماري في موقع صالحية الفرات من رؤية ارتباطات تاريخية 
ويد ة: واعتلي مرو رن فون اوها أثرياً على الأرضن السورية ثابتا في 
تاريخ النصف الأول من الألف الثاني ق.م. 

والحفريات الفرنسية في تل أحمر « تل بارسيب « الشرقي القديم » وضي 
أرسلان طاشى؛ حداتوء الشرقية القديمة لم تكن أقل نجاحا وتوفيقاء لكنها 
كانت أقصر مدة. يقع تل أحمر على الفرات جنوب شرقي كركميش «جرابلس» 
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ومقابلها. وتقع أرسلان طاش على بعد حوالي ٠‏ :كم مباشرة شرقي كركميش. 
وضي الموقعين تعرفنا مجدداً على إمارات آرامية صغيرة من الألف الأول ق.م. 
والحفريات التي أشرف عليها دانفان بين عام 1978 و1971 اكتشفت في كل 
موقع قصرا زين أحدها برسوم جدارية والآخر بنقوش نافرة آشورية. 

آثار الجزيرة الفراتية 

إن الأبحاث الأثرية الميدانية عن القسم الشمالي الشرقي الواقع ما بين 
النهرين من سورية قد حققت خطوة إلى الأمامء!" فالسير ماكيس مالوان 
وزوجته أغاتا كريستي المعروفة من قبل عشاق القصص البوليسية . قد صعدا 
باتجاه منيع الخابور الراغد الأكبر لنهر الفرات, واستقرا أخيراً في مثلث نبع 
هذا النهر شمالي مدينة الحسكة. وكشفا ما بين 19745 و1459 في حفرياتهما 
عن مستوطنتي تل بازار وتل براك. وقد كانت هذه الأخيرة على الخصوص غنية 
ومهمةء وكان لها مكانة بالنسبة إلى الألف الرابع تعادل مكانة ماري بالنسبة إلى 
بداية الألف الثاني. وتثبت بقايا «معبد العيون» الشهير وجود علاقات حضارية 
مع حضارة سومر في النصف الثاني من الألف الرابع؛ ويدل قصر نارام سين 
على الحضور والسيطرة السياسية للملك الأكادي نارام بين حوالي ١6؟7ق.م.‏ و 
يتابع التنقيب في تل براك منن عام 1975 بإشراف دافيد أوتس. 

وقد قام الجنود الإنكليز أيضا عام 197١‏ بإعادة اكتشاف مدينة دورا 
أوروبومس على الفرات؛ وهي المدينة التي كانت عامرة من العصر الهلنستي 
الروماني حتى العصر المسيحي الباكر. ثم بدئ بالتنقيب فيها منذ عام ١574‏ 
من قبل الأميركيين بإشراف م.روستفتزيف 

اكتشافات المنطقة الوسطى 

تقع مدينة حماة المشهورة بنواعيرها على العاصي . حول تل مستوطنة 
قديمة بدا التنقيب فيها من عام 1577 إلى عام 1978 من قبل بعثة دانمركية 
بإشراف هارولد إنغولت. وقد أبانت الحفريات عن وجود ساسلة متواصلة من 
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المستوطنات منذ الألف الرابع ق.م حتى العصر الإسلامي. وهي تمثل حتى الآن 
العمود الفقري لكثير من أعمال التنقيب حتى الآن. 

وتقودنا حفرية «كهوف» يبرود إلى ما قبل التاريخ في العصر الحجري القديم. 
وقد قام بهذه الحفرية الألماني روست بين عام 157١‏ و1977. وتقع يبرود في 
أطراف ساسلة جبال لبنان الشرقية على مقربة من دمشق باتجاه الشمال. 

. وقرب مدينة حمص جرت حفريات في تل نبي مند ( مدينة قادش) الشرقية 
القديمة التي نشبت على مقربة منها المعركة الشهيرة بين المصريين والحثيين. 
ثم امتدت الحفريات الى المشرفة أي قطنه الشرقية القديمة.') 

في المشرفة الواقعة الى الشمال الشرقي من مدينة حمصى . كان العالم 
الفرنسي « دو بوسون قد كشف في العام ١14795-1974‏ عن معالم مملكة قطنه ؛ 
وعن ملامح القصر الملكي وبعضن الرقم الطينية.!"' وبعد إهمال طويل للموقع 
. قمنا في الثمانينات السابقة بإزالت المستوطنات وتنظيف الموقع ورعايته . 
وتمت مؤحرا تنقيبات هامة سنأتي على ذكرها. 


المرحلة الأخيرة من الأعمال الاثرية 

أنشئت المديرية العامة للآثار والمتاحف وتطورت في المرحلة الممتدة من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن. وقد وجدت أمامها مهمة صعبة ؛ فقد 
كان ينبغي متابعة جرد آثار اليلاد وإعداد جيل من العلماء السوريين . والقيام 
بحفريات خاصة بالتعاون مع الأجانب من أجل متابعة إلقاء المزيد من الأضواء 
الكشافة على تاريخ البلاد. 

وقام علماء الآثار الدانمركيون بإشراف ب.ي.رايس منذ عام 1104 بحفريات 
في تل سوكاس على الساحل السوري للبحر الأبيض المتوسطء فاكتشفوا سلسلة 
مستوطنات ترجع في القدم حتى العصر الحجري الحديث. 

وهكذا أضيفت إلى ما تقدم أعمال تنقيب جديدة. فقد قام أنطون مورتفات 
مجدداً عام 1501 باسم جمعية ماكس فون أوبنهايم بأعمال تنقيب في شمالي 
شرقي سورية. وبعد حفريات تجريبية صغيرة في تل فخيرية؛ وتل عيلون استقر 
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عام 1508 في تل خويرة. ونتائج هذه الحفرية تلقي ضوءاً على عصر لم يبحث 
عنه حتى الآن في أي موقع آخر في سورية؛ ونعني به بداية الألف الثالث ق.م. وقد 
عكشرظيها عن خيسة مال ولحافية صغيرة شتفي أسلونيا إلى ماسم غير 
السلالات الملكية المبكرة الثاني. 

وقد شرعت عام 1917/4 بعثة إيطالية بإشراف باولوماتييه بإجراء الحفريات 
في تل مرديخ «٠‏ ايبلا» على بعد ٠١‏ كم من حلب باتجاه الجنوب؛ ولقد عثرت 
هذه البعثة بعد عشر سنوات على أهم مكتشف على الأرض السورية بعد الحرب 
العالمية الثانية؛ه و الأرشيف الملكي من الثلث الثاني للألف الثالث. وبالتالي 
تحديد هوية الموقع بوصفه مدينة إيبلا الشرقية القديمة المعروفة في مصادر 
أخرى. 

وقد قام الدبلوماسي الهولندي والخبير الزراعي فان ليره بجولات دراسية 
وبحث في مواقع عديدة أدت إلى اكتشاف تل بقرص على الفرات, وفي هذا 
الموقع الذي أجرت بعثة هولندية حفريات فيه منذ عام 1977 اكتشفت مستوطنة 
من العصر الحجري الحديث تم بناؤها وفق مخططات المدن. وتوغلت دراسات 
في تل المريبط الذي سبق للهولندي م.فان لون أن أجرى حفريات فيه.") 

إن التخطيط لبناء سد الفرات أدى في مطلع السبعينات إلى مباشرة نشاط 
عالمي قمنا بتشجيعء ه لإنقاذ الآثارفي منطقة غمر الفرات بعد السد. في تلك 
المواقع الأثرية العائدة إلى ما قبل التاريخ مثل المريبط وأبي هريرة ؛ وضي 
حفريات حبوية الكبيرة جنوب تل قناص. و هي الحفريات الألمانية بإشراف أي. 
شترومنفر كشفت عن معالم مدينة مسورة بتحصينات. 

وقد كانت الحفريات في تل السلنكحية ومسكنة وتل ممباقة وتل حديدي 
موجهة لدراسة فترات تاريخية أحدث,. وبالدرجة الأولى العصر البرونزي. 

وبفضل اكتشاف أرشيف صغير في مسكنة استطاع المنقبون الفرنسيون 
بإاشراف ج.ك.مارغورون أن يثبتوا أن تحت مسكنة تكمن مدينة إيمار الشرقية 
القديمة. وقد خضعت هي وغيرها من المستوطنات في العصر البرونزي 
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المتأخرء كما يبدوء لا لنفوذ الحثيين فحسب بل لإشرافهم المباشر أيضاً. 
وشيدوا ابتيتهم حسب طراز البناء الحثي. 

وأجرت بعثة أميركية بإشراف بوتشيلاتي عام 14170 تنقيبات من جديد في 
تل العشارة على الفرات الأوسط وهو ترقا الشرقية القديمة. 

وفي العقدين الأخيرين من القرن الماضي امتدت حفريات بولونية وسورية 
في التنقيب في مدينة تدمر. وكذلك تابع الفرنسيون التنقيب عن بقايأ 
مستوطنات الفترة المتأخرة السابقة على الإسلام وفجر الإسلام في جنوبي 
البلاد. في بصرى حوران؛ وقد أجريت أيضاً تنقيبات صغيرة عديدة وحفريات 
إنقاذ وجولات علمية في المواقع الأثرية بإشراف العلماء السوريين الزملاء من 
أمثال علي أبو عساف وعدنان البني ونسيب صليبي وشوقي شعث وخالد الاسعد 
ومرهف خلف وقاسم طوير وغيرهم . وكانت تتوخى بصورة خاصة استكمال 
المسح الأثري. 

المتاحف حاضنة الآثار المكتشفة 

إن كمية المكتشفات واللقى التي جاءت كحصيلة لكل هذه التنقيبات كانت 
ضخمة وزعت بين متحف دمشق, ومتحف حلب. وتقوم اليوم متاحف في حماة 
وحمصر ودير الزور وطرطوس والسويداء واللاذقية والرقة وتدمر وغيرها من 
المتاحف لاستيعاب نتائج التنقيب في المناطق المختلفة. 

تقتصر وظيفة المتاحف على تعريف الجماهير المقيمة أو السائحة بحضارة 

سورية وتراتهاء بل هي منابر للمثاقفة العالمية تستقطب الباحثين لتوثيق هذا 
التراث: وتحليل جمالياته وتعميم الثقافة الإبداعية عبر التاريخ. 

والمتحف المركزي السوري هو المتحف الوطني بدمشق الذي يضم آثار 
سورية في جميع العصور في عدد من الأجنحة ٠‏ جناح ما قبل التاريخ وجناح 
الففون القديمة وجناح الفن السوري في العصور الكلاسية ومتحف الفن 
الاسلامي .ثم جناح الفنون الحديثة. 
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وفي العام 151/0 تم تغيير هام في بناء المتحف الوطني وفي مدخله الرئيسي 
من الجهة الشرقية. وكان منحرفا جانبيا يؤدي مباشرة إلى جناح الاثار السورية 
في العصور الكلاسية . مما يعطي الزائر إتطباعاً بأن المتحف مخصص لهذا 
الجناح , وكان الانتقال إلى الجناح الإسلامي يتم عبر بهو يضم آثار قصر الحير 
٠‏ وينفتح على بوابة قصر الحير التي نقلت من موقعها في بادية الشام. وصولاً 
إلى جناح يضم الآثار الإسلامية والآثار السورية القديمة. 

كان من المقرر فصل الأجنحة في أبنية مستقلة » وبخاصة جناح الآثار 
الإسلامية الذي يمتاز لاحتوائه على القاعة الشامية وكتلة بناء آثار قصر الحير 
ومدخله الفخم. 

وكبداية لتنفيذ هذا المشروع تم تحويل مدخل المتحف من الجهة الشرقية 
إلى الجهة الشمالية بإتجاه بوابة قصر الحير الضخمة. إبتداءً بمدخل مؤلف 
من بوابة أنشىء إلى يمينها مكاتب أمناء الأجنحة . وإلى اليسار مكتب إستقبال 
الزائرين . وتنفتح البوابة على حديقة رحبة تنهض الآثار الحجرية الإسلامية 
حول بركة مربعة كبيرة تتقاذف أركانها نوافير مياه مستمرة. 

وأكبر الأجنحة في المتحف الوطني يدمشق جناح مخصص للآثار الإسلامية, 
نقلت إليه أهم آثار قصر الحير الغربي الذي يعود إلى عهد الخليفة الأموي هشام 
بن عبد الملك. وبخاصة واجهة القصر وأروقته والألواح التصويرية والقطع 
المتحفية الهامة. 

وفي المتحف مجموعات نادرة من الخزف الإسلامي الدمشقي الصنع أو 
التركي من أزنيك. ومجموعات من الخشبيات والمعدنيات والحلي والنقود التي 
تعود إلى جميع العصور الإسلامية. ولقد ألحق بالجناح قاعة ضخمة تمثل الطراز 
الدمشقي في العمارة الخشبية والحجرية الداخلية: وكانت قد أهديت للمتحف 
وقام بترميمها ودعمها أبوسليمان الخياط الصانع الماهر. 
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الفصل الثاني 
تراث سورية خلال العصور الحجرية 


العصور الحجرية 

مخلفات قبل التاريخ 

ظهور القرى وبداية الزراعة 
وسائل الحياة والحماية 


التقدم المدني 


هم!- 


الفصل الثاني 


تراث سورية خلال العصور الحجرية 
العصور الحجرية 


يبدأ العصر الحجري القديم (الباليوليت) في سورية منذ مليون عام وينتهي 
في الألف الثاني عشر ق.م. 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام ويمتد العصر الحجري الوسيط بعده إلى الألف 
الثامن ق.م. ويبدأ العصر الحجري الحديث قبل الفخار منذ ذلك التاريخ وحتى 
الألف السادس. ويمتد عصر الفخار حتى الألف الرابع. 

نشطت التنقيبات الأثرية في مواقع ما قبل التاريخ وأصبحنا نعرف خصائص 
العصر الحجري القديم من مكتشفات نهر الكبير الشمالي والفرات والعاصي 
والليطانيء ونعرف خصائص العصر الحجري الوسيط من المريبط والشيخ 
حسن وأبي هريرة ويبرود. وأما آثار العصر الحجري الحديث فلقد عثر على 
آثاره في تل أسود وتل الرماد والغريفة وتل الخزامي قرب دمشق وبقرص 
والدوارة والكوم: ويعود تاريخ الاستيطان البشري في سورية إلى المرحلة 
الآشولية القديمة. 

إن أقدم موقع للعصر الحجري القديم نراه في سرير نهر (الكبير الشمالي) 
وهو يعود إلى مليون عام: ثم نرى في حوض العاصي آثار هذا العصر ولكنها تعود 
إلى نصغ مليون عام. وفي غربي ( اللطامنة) '"' شمالي حماه عثر على موقع 
لهذا العصر يعتبر من أهم المواقع ومن أندرها في العالم؛ عثر في سرير النهر 
على آثار معسكر بشري محفوظ ضمن طبقة من الرمل والطمي مؤلفة من أدوات 


حجرية (فؤوسء سواطير ومكاشط) وتبين أن الإنسان كان يستفيد من النار. 


ا 


وثمة مغائر في ( يبرود) كشفت عن آثار الإنسان القديم الذي عرف بالترحال: 
فلقد تعاقب على هذه المغائر مجموعات بشرية خلال خمسين ألف عام انتشرت 
في أنحاء سورية. () 

وقد استعمل الإنسان وسائط حجرية جديدة وجدت في الكوم (البادية) 
حيث الينابيع. ثم ظهر إنسان (النياندرتال) الذي أصبح أكشر حضارة: فهو 
نحات ماهر استفاد من العظام في صناعة بعض الأدوات. كما استفاد من قدح 
النار ومن ألوان التراب لتزيين أدواته وأجسامه؛ ومارس دفن الموتى في طقوس 
محددة. وفي هذا العصر عاش الإنسان العاقل قبل أربعين ألف عام وهو السلف 
المباشر للونسان الحالي. 

.كما عثر على أدوات مماثلة في منطقة الفرات تعود إلى نصف مليون عام: 
وفي مواقع مختلفة أوفي المغاور عثر على ألواح تعود إلى ربع مليون عام. كما في 
مغائر يبرود ومواقع حول دمشق مثل تل الرماد؛ وكانت هذه الأدوات الحجرية 
أكثر دقة في تشذيبهاء وتبقى هذه الأدوات دليلاً على نوعية السلاح الذي كان 
الإنسان القديم يستعمله لحماية نفسه ضد الحيوان وضد الإنسان. 

المخلفات السكنية قبل التاريخ 

ترك هذا العصر مخلفات متنوعة وجدت في مواقع مكشوفة أوفي المغاور 
مشثل جرف العجلة والدواره في تدمر. ومثل موقع أم التلال في حوض الكوم. أما 
مغائر يبرود قرب دمشق والديدربة في وادي عفرين فلقد عثر فيها على بقايا 
هامة منها أقدم هيكل عظمى نياندرتالي. 

وبعد انقطاع طويل ظهر العضو الحجري الوينيط ( الميزوليت) حيث خرج 
الإنسان من المغاور مش كلا أشبه بالقرىء. مبتكرا وسائل حياتية وسكنية أكثر 
رقي نراها في مغارة (الكبارا) في فلسطين وانتقلت إلى ( يبرود) وجيرود والكوم 
حيث ابتكر الإنسان أواكل أدواته المركبة من الحجر والعظم أو الخشب. ومن 
وادي (النطوف) ضي فلسطين أيضاً انتشرت حضارة نطوفية في سورية عثر 
عليها في (المريبط وأبي هريرة) على الفرات: حيث أقيمت بيوت واستعمل 
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الإنسان عظام الحيوان و السمك والصدف للإستعمال و للزينة وابتكر أسلحته 
السسرية المصقولة وأدواته. (شكل١)‏ 


١‏ أدوات العصر الحجري 


فى العصبر السجرى الحدي» [الثيوليت] أشبيج الإشنباخ منتجا تظيامة يعد 
أن كان جامعاء ظلقد زوع العبوب وربى الحيوانات: قرى ذلك شي (المرميظ 
وأبي هريرة (1) وبقرص في الشمال و في الرماد والغريفة حول دمشق). 
ومن الألف السابع ق.م ابتدأ الإنسان بتأسيس المجتمع الرعوي الأول إلى جانب 
المجتمع الزراعي؛ فطور منازله.. ولم يلبث حتى ابتداً باستعمال الطين المجفف 


حافت 


ثم المشوي صانعا منه الأواني والتماثيل( شكل١؟)..‏ ولقد عثر على آثار منازل 
دائرية أو مستطيلة. (شكل؟) 


"- -مخطط البيت القديم - المريبط 


نا اك 


وتمتاز سورية بأسبقيتها العالمية باستعمال الفخار . ثم باستعمال المعدن 
وبخاصة في منطقة الهلال الخصيبء. حيث ابتدأ بالتعرف على النحاس في 


بداية الألف الخامس ق.م. 


ظهور القرى وبداية الزراعة 

ثمة قرى نشأت في حوض الفرات بلغت مساحة بعضها ثلاثة هكتارات: وكان 
سبب تكوين القرية وظهور الأسرة هو الاستقرار في منطقة يتحقق فيها الماء 
والكلا والأمن. ومما لاشك فيه أن القرى كانت تحاول تحصين ذاتها إما طبيعيا 
بواسطة المياه والصخورء أو بواسطة حواجز حجرية أو طينية أو نباتية. 

ولقد اعتمد سكان المريبط حوالي عام ١٠86ق.م‏ على صيد الحيوانات 
والأسماك وجمع النباتات”''', وتبين أنهم باشروا بذر البذور منذ عام 
٠ن.مء‏ وأقام الإنسان أبنية طينية دائرية ذات جدران مزخرفة غطيت 
بقباب من الأغصان والأعشاب والطين. ولكن البناء الحجري الذي أقيم في 
أريحا فلسطين كان أقدم بناء من الحجر المشذب مازالت آثاره حتى اليوم ويعود 
إلى الألف السابع ق.م. 

ومنذ بداية الألف التاسع ق.م شهدت سورية ظهور أوائل القرى الحضرية 
حيث عشر على آثار لزراعة القمح والشعير. وتربية المواشيء الماعز والغنم 
والبقر ولقد برزت في هذا العصر دلائل عقيدة الآلهة الأم والشور المقدس. 
وعقيدة عبادة الأجداد. وكانت الأم مقدسة بوصفها ربة الخصب مثل عشتار. 
(شكل؟”) 

تابعت المجتمعات البدائية تطورها الاقتصادي والاجتماعي خلال الألفين 
الثامن والسابع ق.م أي في بداية العصر الحجري الحديث وقبل اكتشاف الفخار. 
فلقد توسعت القرى وكانت أحيانا محصنة مثل تل حالولة وجعدة المغرة 


امد 


على الفرات. وكانت المنازل ذات مخطط مستطيل. وتطورت الزراعة وتربية 
الحيوانات وانتشرت القرى الزراعية في موقع الكوم وفي بقرص ووصلت إلى 
الساحل في رأس الشمرة.أوغاريت. وفي بداية الألف السادس ق.م تم استعمال 
الفخار وتعله استعمل في وقت سابق على ضفاف الفرات.(") 

في بقرص على الفرات وفي تل الرماد. نرى بداية عهود الزراعة في بداية 
الألف السادمس ق.م؛ وكانت البيوت محاذية للطرقات, متعددة الفرف. وكانت 
ثمة جماجم لآباء السكان توضع على قواعد أشبه بالتماثيل الطينية في وسط 
البناء تكريماً وتعظيماً للأجداد. 

ونقد مُثر على تماثيل مختلفة بعضها تمثل وجهاً بشرياً من الطين ملون 
بالأحيرولة هميان كها عكرغانى أوان حجرية: وايتنأت ضتاعة الفخارهدة 
ذلك ك الوقت مبكرةٌ عن عهدها في أوريا «ونحضي أن تكد كن أن تل الزهاد فزت نلداة 
قطنا . كان موقعاً مؤسساً لتكون مدينة دمشق شق مع غيره من المواقع مثل تل أسود 
وتل الصالحية: وتكن في هذا التل عاشى الإنسان على زراعة الأشجار والحيوب 
لتوفر الماء وخصب الأرض 

وسائل الحياة والحماية 

كان لابد للإنسان في ما قبل التاريخ من وسائل دفاعية ونظراً لعدم اكتشاف 
المعدن في ذلك التاريخ: فلقد استعمل الحجر على اختلاف أنواعه لصناعة 
الفؤومس والحرابء ولقد عدر في بل العرييط على القديد منها » ولكن في بقرص 
أصبحت أكثر تشذيبا وصقلاً. 

وفي تل الرماد قرب دمشق 7" عثر على فأس ورأس سهم ونصل منجل, 
وتظهر في مقدمة رأس السهم مسننات ناعمة على الجانبين كأسنان المنشار. 
وكذلك الأمر على نصل المنجل؛ ونرى على الوجه العلوي ما يسمى بلمعة المنجل 
التي تدل على مدى استعمال هذا المنجل سواء في الأعمال الدفاعية أو الزراعية. 

والاكتشاف الهام في هذه المرحلة التي تدخل في نطاق العصر الحجري 
الحديث هو ظهور الأسوار مثل أسوار «تل حالولة» على الفرات. وتل الصالحية 

ممت 


2 بسن إفنة 


في دمشق.” ' ويبيقى إنشاء الأسوار دليلاً على الاستقلال السياسي وظهور 
النظام الإداري والعسكري لتحقيق المنعة والتحصين ضد العدوان الخارجي. 
إن اللقى الصوانية التي تم اكتشافها في المواقع الأثرية التي تعود إلى ما قبل 
التاريخ تبن طريقة التعامل مع الحياة لتحقيق الاستقرار والأمن: ولعل أكثر هذه 
اللقى هي أدو ات حربية بذاتهاء كان الإنسان القديم يستخدمها قبل اكتشاف 
المعدن: من الحجر الصوان القاسي. وكانت هذه الأسلحة ضخمة غليظة في 
العصور الحجرية القديمة, ثم أصبحت دقيقة مشذبة في أواخر العصر الحجري 
الحديث. ولقد اكتشف في موقع «أم التلال» (بين تدمر والفرات) على أدوات 
راقية الصنع ومثالها رأس نبلة من الصوان. ونصيلات مستقيمة أو ملتوية. ولقد 
عثر على أدوات تحمل بقايا القار الذي استخدم منذ ذلك الزمن لتثبيت الأدوات 
على المقابض أو الرماح. ولقد دلت التحاليل على أن هذا القار عولج بالحرارة 
بشكل منظم. وفي الجرف الأحمر على الفرات. عثر على أدوات صوانية عسكرية 
نقشت عليها رسوم هندسية ورموز وحيوانات. وهذه الأدوات التي تعود إلى أحد 
عشر ألف عام ق.م تأخذ شكل القدوم والمكاشط والثواقب والأنصال ورؤوس 
السهام التي عثر على أنماط منها في مواقع: الخيام وحلوان والمريبط. . . ولكن 
في «الجرف الأحمر» كانت ثمة أدوات عسكرية مصنوعة من العظم على شكل 
إبر بعيون مشروطة, وأنصاب بلطات مصنوعة من قرون الإبلء ولقد ثبتت هذه 
الأدوات مع مقايضها. هذه المقابض التي اكتشفت لأول مرة في هذه الموقع. 
على أن موقع تل صبي أبيض على البليخ قدم لنا نموذ جأ لمستقر محصّن 
يعود إلى القرنين 7١-7١ق.م.‏ وفي موقع الكوم قدير شمالي تدمر تم اكتشاف 
موقع أثري يعود إلى الألف السابع ق.م وكان الإنسان قد سيطر بقوة على الزراعة 
وتدجين الحيوان. واستطاع أن يستقر ويبني بيوتا فوق أكمة قرب نبع غزيرء وقد 
بدت هذه المجموعة السكنية متناسقة بينها فسحات وأزقة. وكانت البيوت كبيرة 
أوصغيرة ذات غرف مخططها مضلع وذات جدران خارجية متينة ومدعمة 
القواع د. واعتني بتوزيع المجاري لتسريب المياه. مع أركان لإشعال النارفيها 
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موقد أوتنور ولقد عثر في الموقع على أحجار كريمة مما يشير إلى أن السكان 
كانوا يمارسون التجارة. و كشف هذا التل عن أسلوب حياة البدوفي العصر 
الحجري الحديث. 7" 

وفي تل حالولة على الفرات تم اكتشاف نظام مماثل لتسريب المياه يعود إلى 
.م واستمر الاستطيان مئتي عام ولكن هذا التل يمتاز بتقدم صناعة 
الأدوات والأسلحة من الصوان الأسود ( الأبسيدي والكوارتز) ومثالها رؤوس 
سهام وهياكل المناجل المركبة بظهور محدبة وشفرات ومكاشط. كما يمتاز 
هذا التل بالعثور على آثار سور. 

وكما ذكرنا فإن من أهم المواقع الآثرية في العصر الوسيط والحديث تل 
المريبط الذي يقع على الضفة اليسرى للفرات مقابل مسكنه (بالس)»؛ وهو موقع 
يعود إلى ١٠٠8ق.م‏ وهو العصر النطوفي أي عصر وادي النطوف في فلسطين؛ 
ومن حسن الحظ أن عمليات بي 
التتقيب السريم الثى جساءظ | 
قبيل غمر الحوضن بمياه سد 
القرات. قد وضلت إلى اكقفقاق 
أقدم منزل مبني وهو مسكن 
داكري محاط بسياج ارتفاعه 
"سم من ألواح الطين المجفف 
المدعم بأعمدة الحور الفراتي؛ 
وقد غطيت بطبقة طيئية دفن 
تحتها جثث أحد الأجداد. وضي 
وسط المنزل موقد. واكتشف 
حوله أدوات صوانية كالمنجل 
والمكشط والمنكاش. والمخرز 
والمثقب والمسن. (شكل”) #دوية الخصبه المرنيك 


د فرك 


وكان ثمة منازل شتوية وأخرى صيفية. ومن ميزات هذه البيوت صغر حجمها. 
وكان بلاطها ملوناً أحياناً كما كانت جدرانها مزينة ببعض الأشكال الهندسية, 
أما السقوف فكانت مغطاة بطين مدكوك مع الأعشاب. مما نراه في بيوت القرى 
الشمالية اليوم. 

وفي أبي هريرة التي تبعد عن المريبط ٠‏ كم نرى آثار العصر الحجري 
الحديث واضحة وتعود إلى الألف السابعة قبل الميلاد. وفيها عثر على تكون 
سكني مضلع وفيه مصاطب للجلوس والأرضص مفروشة ببلاط أسود؛ وكانت 
النوافذ صغيرة وعالية لتحقيق الأمن؛ ولم يكشف لهذا المجتمع السكني سور أو 
أي تحصين رغم أمتداده على مساحة 0 , ١١‏ هكتاراً وكان عدد سكانها ٠٠كنسمة‏ 
ولعله أصبح ٠٠١‏ بسبب الكوارث الطبيعية والأمراضن أو الصراعات والحروب 
التي كانت بين المواقع المختلفة: تزاحمت على الأرض الطيبة والمياه والأرزاق. 
وكان النامس يعيشون على الصيد الذي يقوم على نصب الشراك الجماعية حيث 
يساق القطيع نحو الحظيرة. كما يحصل حتى عهد قريب في بادية الشام حيث 
تقام حفر تساق إليها الغزلان. 

التقدم المدني 

منذ الألف السابعة وحتى الخامسة قبل الميلاد تم صعود سومري من عصر 
عبيد, وعبر النهر إلى مواقع على الفرات من أهمها «حبوبة كبيرة وماري» وفي 
تل مشنقة تم العثور على نماذج للزوارق التي تعود إلى عهد عبيد ١٠٠6ق.مء:‏ 
مازالت تستعمل أشباهها حتى اليوم مؤلفة من رزمة من القصب المتراص. 
وفي هذا الموقع عثر على سور حماية؛ لعله كان دائري الشكل مرتبطأ بمنشآت 
محصنة اخرى. 

وفي موقع «تل حلف» في الجزيرة العليا كانت حضارة نتعرف عليها من 
خلال الأواني الحلقية الملونة» ومن خلال مساكنهم. وأعقب هذه الحضارة 
في الألف الرابع الحضارة العبيدية التي شكلت انعطافا في العمارة والفخار 
بأشكال وألوان متعددة. ومن العراق أيضا جاءت حضارة «الوركاء, فظهرت 
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الفصل الثالث 
المكتشفات الأثرية في عهد الاسرات 


تل براك 

قبل أن نتحدث عن إيبلا وماري. لابد أن نعرض للحديث عن «تل براك» 
الذي يقع غربي نهر «جفجخ» أحد روافد نهر الخايور وعلى بعد ”؛ كم من 
مدينة الحسكة. وكما ذكرنا فإن على هذا التل كان مقر «نارام سين» وكان قوي 
الفخصنين تلن 90) 

ولقد شهد هذا التل أحداثاً عسكرية هامة. امتدت خلال حقبة طويلة من 
الزمن أي من الألف السادس إلى الألف الثاني ق.م: وفي هذا التل عثر على بناء 
مدرج ومعبد وفيه عثر على محتويات هامة؛ شفي المعبد معُثر على تماثيل حيوانات 
وأقنعة بشرية وعيون أصنام حتى سمي بمعبد العيون. كما عُثر على مئات من 
التماثيل وآلاف من الكسر الحجرية والرخامية تمثل أشخاصا لم يعرض 
منها إلا الكتفان والرقبة والعينان البارزتان جداء مما يدل على سحر الإصابة 
بالعين؛ فهي إذن تمائم لتحمي من الشر والعدو. ولعلها تعاويذ قدمها السكان 
إلى المعبد تعبيرا عن تفانيهم لتصد العدوان المحتمل الذي يهدد المدينة. 
وثمة تمائم عُثر عليها في المعبد في شرفة العيون؛ تمثل حيوانات كالضفدع 
والقنفد والدب والأسد.(شكل4) 


4م 


4 - تل براك-أصنام العيون 


تل حبوبة كبيرة 

قبس سيدا فخ هذا الكل امففف وال عبيرة كبيرة: طلي االشيفة البماتي للشرات 
الأوسط والذي يعود إلى ٠٠16-١٠٠٠٠ق.م‏ مع موقعين آخرين هما «قناص» و»جبل 
عرودة»؛ وهذه المواقع تعتبر من أهم المواقع الأثرية في الشرق الأدنى. 

قووذ مقطاط سعروية وهنا هناما ينه كني اه لاطي الل ست 13 
عام 1525. فعلى ضفة الفرات وخلف أسوار منيعة ظهرت المدينة بمخططها 
المنتظم وأبنيتها الآجرية مقسمة إلى أحياء سكنية, وأحياء مشاغل ومنطقة 
إدارية فيها أثر للقصر والمعبد وإلى الجنوب امتدت بساتين مروية.!"") 

بلغ عرض سور «حبويه» ثلاثة أمتار مدعم بالأبراج التي تنتهي بمحارس في 
أعلاهاء وعلى السور أفاريز أونتوءات أمامية وخلفية على مسافات متساوية 
تذكرنا بأسوار قلعة حلب؛ وأمام السور الأصلي يقوم سور آخر أضعف وأقل 
عرشا. وكان للسور بوابتان. ولم يبق من هذا السور الحصين إلا المداميك 
السفلى: أما في الجنوب فلقد زالت آثاره؛ سيب العواعل الجوية والأمطان» ولعل 
السور فاق ممكدا حول مساعة امغتارا. (شغله) 
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5 تل حبوية كبيرة - عمران المدينة 


لقد عاشت «حبويه» ما يقرب *5١عاما:‏ ويدل السور على وجود تهديد خارجي 
أدى إلى هجرة السكان. ولقد مضت قرون عديدة حتى عاد الإنسان لاستيطان 
هذا التل. 

عشر في تل «حبوبة» على كثير من اللقى؛ منها أختام لربطات أكياس مختومة 
على الظيخ ضفل أسودا وطيورا وضادين وعقارب لظورد الشر والأذى والسدوان: 
وعليها أرقام رمزية لآول مرة في التاريخ. لقد كانت هذه الأختام الطينية تمسك 
رباط الآكياس التي تحمل البضائع والرسائل: فلا تفتح دون كسر هذه الأختام. 

وعثر على بعض التمائم التي تمثل حيوانات رمزية تستخدم كتعاويذ وتصنع 
من الأحجار الكريمة. وكان معناها الرمزي يرمي إلى الحماية من الأخطار 
والعدوانات.ولمثل هذا الهدف كانت تقدم القرابين إلى الآلهة د اويا مسلا عدا 
حمايتها. وقد عترعلك أباريج على أشقال سظلاةةمنها شكل قنقد وقد سم 
بشكل يحاكي أشكال الفن الحديث. 

بلاد عمورو 

بدا التاريخ في سورية مع عصر السلالات الأولى. حيث تم اكتشاف كتابات 
يمكن الاعتماد عليها في تأريخ المنطقة. فلقد توسعت القرى القديمة لكي تشكل 

عد ا هات 


ممائك لها تقاليدها وعاداتها وعبادتها ونظامها الاجتماعي والسياسي. ولقد 
كشفت وثائق إيبلا 1910-1514 وهي رقم طينية. عن العلاقات الدولية وعن 
النظام السياسي والاقتصادي. ومن خلالها تم الاطلاع على التوسع الذي ادعاه 
الملك (لوغال زاغيري) من مدينة «أوما» من أنه سيطر على المنطقة من البحر 
السفلي ( الخليج) والبحر العلوي ( المتوسط) ءإي بلاد عمورو. 

إن هذه التسمية تعني سكان الغرب ولقد أطلقها الأكاديون منذ عهد صارغون 
على إخوانهم ممن نزحوا باتجاه الغرب. وفي اللغة السومرية أطلق عليهم اسم 
«مارتو» التي تحمل نفس المعنى :7" 

ولقد عرفت هذه المنطقة باسم بلاد عمورو وأطلق على البحر الأبيض 
المتوسط اسم «بحر عمورو العظيم» كما عرف إله العموريين اسم «عمورو» وهو 
إله الصيد والحرب وزوجته عاشرة, ربة المسرات والنشاط وتشبه عشتار. 

وتمتد حدود بلاد عمورو لتشمل سورية ولبنان والأردن وفلسطين. بل لقد 
امتدت إلى بلاد الرافدين بين عامي (١٠75-١٠18ق.م).‏ قفي الجنوب كانت 
سلالة ايسن في «لارسا». ثم قضت على هذه السلالة سلالة بابل الأولى التي 
تزعمها حمورابي وهي سلالة عمورية أيضاً. وفي الشمال فإن سلالة شمشي أدد 
335.م التي أسست بلاد أشور كانت ذات أصل عموري أيضا. 

ولقد وصلت سورية إلى عهد ازدهارها في زمن السلا لات العمورية التي 
تعرضت لحروب مختلفة» بعضها مع ملوك الحواضر المجاورة التي تتفق 
معها باللغة والعقيدة: وبعضها مع الغزاة من الميتانيين والكاشيين والحثيين 
الغرباء من السكان باللغة والعقيدة والحضارة. والحق أن سورية في هذه 
الحقبة ورغم ازدهارها وبسببه كانت حلبة الصراع والحروبء وكانت أكثر هذه 
المواقع محصنة بأسوار الحماية من العدوانات المتكررة. 

وفي «تل البيعة» «توتول» حصن بلغت سماكته ,8 متر ولبوابة البرج أو 
الحصن المنيع ممر بطول ٠١‏ مترا. وفي «تل بيدرء على العويج - الخابور, 
تحصينات دائرية تعود إلى الألف الثالث؛ وكان السور يحيط بالموقع برمته: 


وهناك مجموعة من الأيواب. 
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وفي «تل العشارة»« ترقا» وهي مدينة هامة على الفرات في الألف الثالث 
ظهرت آثار أسوار ضخمة وآثار هامة حققتها البعثة الأمريكية التي تولاها 
جيورجو بوتشيللاتي وزوجته مارلين ».واستمر بناء التحصينات في حوض 
الفرات» وضي تل بازي عثر على شبه جزيرة محاطة بسور يعود إلى القرن 
1-4١ق.م؛‏ وليس بعيداً عن هذا الموقع مواقع مسورة أخرى مثل «إيمار: 
و.فاقوصصء والقيطار»» وكانت قلاعاً محصنة ضد غزوات الميتانيين 
والحثيين؛ وفي هذا الموقع عثر على أدوات حربية برونزية هي خنجر بقبضة 
يد برونزية بطول ١٠٠اسم.‏ 

ويجب أن يكون واضحا أن المدن الأولى التي ظهرت في هذه المنطقة: لم 
تستطع تحقيق وحدة سياسية؛ بسبب ضعف وسائل الاتصال؛ ولكن ثمة وحدة 
حضارية تتمثل باللغة والعقيدة والفن؛ كانت الصفة العامة في توضيح هوية 
سكان المنطقة التي تمتد من الفرات إلى اليحر. 

أما صارغون ملك أكاد ١6؟ق.م‏ فإن أعقابه ينتمون إلى الهوية العمورية 
ودليل ذلك اسم أحدهمعنارام سين» الشهير. ولعل ماري «تل الحريريء التي تقع 
على الفرات في سورية كانت عاصمة الإمبراطورية العمورية. وتتابع التنقيبات 
في التلال الأثرية السورية أعمالها للكشف عن أبعادها ٠‏ وليست إييلا «تل مرديخ» 
إلا حاضرة عمورية لا تقل أهمية عن ماري : بل لعلها كانت أوسع نفوذا نظرأ 
لموقعها المتوسط من بلاد عمورو. 

أما يمحاض «حلبء وترقا «العشارة» وألالاخ «تل عطشانة» وعمريت وقطنه 
«المشرفة, وتل خويرة: فإنها مواقع هامة حافلة بالآثار المكتشفة أو هي في 
طريق الاكتشاف, وهي تؤكد اتساع الإمبراطورية العمورية. هذه الإمبراطورية 
التي استمرت حتى منتصف الألف الثاني ق.م. حيث ظهر النفوذ المصري 

واشتد التنازع بين المصريين وبين البابليين والآشوريين والحثيين. ولقد تم 

التعرف على ملوك ماري وإيبلا من خلال آلاف الرقم التي أوضحت أبعاد هذه 
الإمبراطورية ووضحت علاقة المدن ببعضها. وتحدثت عن الحروب التي تمت 
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مع الأقوام أو المدن الأخرى.. وكان الهكسوس من العموريين الذين هاجروا إلى 
مصر واستمر حكمهم لها من عام 1/86١ق3.م-080اق.م‏ 

مملكة صارغون 

تذكر الحوليات أن «صارغونء ولد من أب أكادي وكانت أمه ابنة الآلهة, 
ولدته وأنكرته فوضعته في سلة من القصب وتركته في نهر الفرات فعثر 
عليه الساقي «أكى.»؛ فرباه حتى إذا شب وقعت الآلهة عشتار بحبه فرفعت 
من مركزه وسلطان صارغون. (أوشاروم كين) ويعني اسمه الملك الشرعي 
(شكل6؟) 

لقد كان صارغون ونارام سين حفيده من الأسماء اللامعة التي عملت على 
توسيع نطاق الوحدة السياسية ولو بالقوة ولقد تمكنت سلالتهم من الحكم 
٠ماسنة.‏ 

قام «صارغون ٠‏ بتنظيم الجيش. وبتجديده وتحديث عتاده؛ وجعل على كل 
متظونة تخاطعة لتفوذه هاكها يسم يعبق الملفة وحمل عاصمته هعديثة #أكاده 
وامتد سلطانه إلى جميع بلاد الشام حتى البحر. وفي «نينوى» تم اكتشاف رأس 
برونزي محفوظ في متحف بغدادء يمثل هذا الزعيم العربي الأول الذي عاش في 
النصف الثاني من الألف الثالث وحكم ما يقرب من نصف قرنء وقد بدا وجهه 
حازماً وعلى فمه ابتسامة هادئة رقيقة وربط شعره بعصاية وبدت لحيته منظمة: 
بشكل خصلات تعير عن العظمة والقوة. وعلى رأسه خوذة معدنية دلالة على 
صفته الحربية. (شكل” ) ولقد سجلت بعض انتصارات هذا الملك على لوحة 
من حجر الديوريت موجودة في متحف اللوفر. 

ونرى لوحة أخرى تمثل معركة قادها ابنه «ريموش» الذي حكم تسع سنوات, ثم 
جاء بعده أخوه «مانشتوسوه الذي حكم حمية عقر غاما, وقرك تنا مسلة خجرية 
نقشت عليها أعماله الحربية. ثم جاء «نارام سين» الشهير حفيد «صارغون» 
والذي حكم ما يقرب من أربعين سنة واشتهر كمحارب وبناء. 


دتعت 


ولقد تمكنت أسرة «صارغون» من الحكم مدة مئة وثمانين اها وكانت قوتهم 
العسكرية الداعمة لإمبراطوريتهم الواسعة. والصامدة أمام العدوان: السبيل 
لتحقيق وحدة واسعة سياسياً وحضاريا. 

وبعد «نارام سين» كان ثمة ملوك ضعاف مما أدى إلى تفكك هذه الإمبراطورية 
وإعادة ظهور مدن سومرية مثل «لاغاش» التي رأسها «غوديا» و»أور» التي حكمها 
«أورنامو». وفي متحف اللوفر مجموعة من التماثيل التي تمثل «غوديا» ملك 
«لاغاش» تمثيلاً حقيقياً. وهو من العشرين إلى الأربعين من عمره. قصير القامة 
له رقبة قصيرة ويرتدي رداءًٌ حتى قدمه وعلى رأسه قلنسوة أشبه باللفة العراقية 
الحالية. 

كونت أسرة «صارغون» إمبراطورية واسعة كانت تضم معظم أقطار الهلال 
الخصيب وبعض مقاطعات آسية الصغرى ووصلت إلى البحرء بل إن «صارغون» 
غزا جزيرة كريت وبعض جزر البحرين «دلمون «. وكان «نارام سين» من أبرز 
أعضاء هذه الأسرة. وفي موقع «تل براك» بمنطقة الخابور كان مقره ومن ثم 
انطلق بجيوشه في معارك النصر. ولقد خلد بعض انتصاراته في لوحة محفوظة 
في اللوفر وتمثل انتصاره في «سيبار» مدينة الإله «شماش». وهذه اللوحة الشهيرة 
هي من الحجر الوردي وفيها ما يزيد عن عشرين محارباً في جيشين وفي أحد 
المشهدين تسعة جنود يقابلون تسعة جثود من الأعداء وبيتهم «نارام سين واقفأ 
في منطقة ذات مرتفعات تغطيها الغابات. ويرى المحاربون الأكاديون على صفين 
من المشاة يلاحقون أعداء هم الفارين أمامهم. ويطأ «نارام سين» تحت قدمه 
جثتين ويحمل قوسا حربيا بيده اليسرى. بينما سقط عدو آخر من حافة الجبل, 
فييدو مسجى وبيده القوس الحربيء وكان «نارام سين» يحمي رأسه بخوذة تشبه 
ما تتحلى به الآلهة لوجود قرنين ظاهرين في طرفيها. وخلف هذا المشهد يسطع 
في السماء نجمان يشيران إلى الآلهة التي ساعدته في انتصاره. 
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محاولة توحيد المنطقهة 

لعل أقدم بيئّة حضارية عربية؛ هي البيئة الأكادية, وأكاد مدينة لا يعرف 
موقعها تماماً بين الرافدين, ولكن هويتها التي تتجلى من خلال اللغة والعقيدة 
وعلاقتها بالحواضر الممتدة نحو الغرب حتى البحر, تجعانا نبدأً الحديث عنها 
وعن الأحداث القديمة, وهي حركات توحيدية أو تضامنية مع شعوب الحواضر 
الأخرىء تمت غالبا بالقوة العسكرية المنظمة. 

كان هدف حروب «صارغون» وأولاده وحفيده «نارام سين». توحيد البلاد 
وإبراز شخصية تلك الشعوب المتقاربة في جنسها وطبائعها وأهدافها.. 

لقد سمح نهر الفرات بظهور حياة التمدن والمدن والحواضر التي يجري 
اكتشافخها اليوم والتي كانت تتبادل العلاقات التجارية:. تربطها ببعضها وشائج 
اللفة الموحدة. ولكن حركات الوحدة السياسية والاقتصادية التي كانت تتم 
بالقوة والقهر أو بالحوار والمعاهدات: كانت تجعل هذه الحواضر بحالة التأهب 
والتحصين والاستعداد العسكري, وإذا كانت «ماري» هي من أهم هذه الحواضر 
على الفرات: فإن «تل حلف» و»إيبلا» في الداخل و»«أوغاريت» على الساحل: مع 
امتدادات هذه المواقع على مساحات واسعة؛ شكلت حدود سورية القديمة التي 
لم تكن ثابتة؛ بل وصلت إلى الجزيرة والأناضول والساحل المتوسط حتى سيناء. 

السومريون 

كان السومريون سكان جنوب الرافدين قد حكموا بقوة الحديد والتار. وكان 
«لوكال زاجيري» ملك «أوروك» ويمتد ملكه (من البحر الأسفل أي الخليج إلى 
الأعلنى أي المتوسط). ولم نستطع تحديد هوية السومريين لاختلاف لغتهم عن 
أصل العربية» لكن الملك «صارغون الأكادي» الذي يعتبر أول زعيم لأمة تتكلم 
أصل اللغة العربية, أنهى حكم «زاجيري»: وكان لدوره أثر كبير في بناء قصة 
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تاريخ الشرق القديم. وفي كتابه ((حقيقة السومريين ) ينفي نائل حنون الوجود 
البتوسيض 11 

وليمس بين أيدينا وثائق عن ظروف حملة «صارغون» , ولكننا نعرف نتائجها 
ومن أولها إنشاء مدينة أكاد, وأصبح «صارغون» سيدا على «جهات العالم 
الأربعءوهي «عمورو» وتعني الغرب و«سوبارتو» في الشمال و«سومرهء و«أكاد» في 
الجنوب و»عيلام» في الشرق. 

ومن سومر الوافعة جنوب العراق كانت لاغاش « تللو»هي العاصمة. وفيها تم 
اكتشاف نصب حجري أطلق عليه اسم «مسلة العقبان «, وعليها نقش مسماري 
يتضمن ذكر معاهدة بين الملك «ايناتوم» وملك أوما. أما المشهد التمثيلي 
فيتضمن جنود الأعداء المهزومين تنهشهم سباع الجووتفقأ عينوهم. وضي 
الوجه الخلفي يبدو الملك بخوذته الجلدية ومئزره الصوفي ( كوناكس) يسير في 
مقدمة جنوده المشاة الذين تسلحوا بالتروس الثقيلة وبالرماح الطويلة. يسيرون 
فوق جثث أعدائهم. وفي المشهد الأسفل يرى الملك يقود عربته الحربية الثقيلة 
ذات العجلات الأربع مسلحاأ برمح طويل وجعبة نبال.'"") 

مرت بالأكاديين أحداث انتقامية من السومريين. ولقد استطاعت شعوب 
تنتمي أيضاً إلى الأرومة الأكادية العربية أن تسترد الحكم في المناطق التي ساد 
فيها السومريون: فكانت «لارساء» في الرافدين وماري على الفرات مركز حضارة 
جديدة: كما كانت إييلا في وسط سوريا مركزا حضارياً صرفاً ظهرت فيه سمات 


الهوية العربية من خلال اللغة والعقيدة والفتون. 


/ام - 


القبائل العربية 

إذا كان سكان المنطقة الشمالية قد توطنوا واندمجوا في حضارة ذلك 
العهد. فإن الأعراب في البادية كان أكثرهم على بداوته في الجنوب. وفي أخبار 
«شاروكين» أو «صرغون الثاني الآشوري», ذكر لاسم قبائل «شمى وعبابيدي» 
وومرسيمانو و»الخيافة». وهم العرب البعيدون القاطنون في البادية؛ لا يعرفون 
جاكما أونظاما ولم يؤدوا الجزية إلى أي ملك علما أن التباكل العربية في الباذية 
كانت على اتصال بالممالك المتحضرة: بل إن قبيلة عربية برئاسة الشيخ جندب 
العربي كانت قد تعاونت مع ملك دمشقا في موقعة «قرقر» عندما هاجم دمشق 
«شلمناصر الثالث» ملك «أشور». 

وتذكر «شترومنفره ( أن العرب لم يكونوا مجرد رعاة غنم وإبلء؛ بل كانوا 
تجار أوصلتهم تجارتهم بقواظهم إلى مناطق مستقرة. وقد شاركوا في 
المعتازل: إكاقك زادينة السام ديكا لضيزاعات قيعرة نيدن الوافديين 
والآراميين والكنعانيين... . أصل العربء. لأن كلمة عرب كلمة قديمة تعني شعوب 
هذه المنطقة الذين كانوا أعراباً 2 الناذية وغرياً في الحضر.) ([شكل7) 


على أن مبرر استعمال صفة العرب هو اللغة؛ فلقد تأكد علماء اللغة أن اللغة 
العربية الحالية قديمة جداً وترجع إلى بداية التاريخ؛ ولكنها كانت على شكل 
لهجات,. الأكادية والإيبلائية والآرامية والكنعانية ثم النبطية فالعربية ‏ ونظرة 
متفحصة للمعجم المقارن بين هذه اللهجات: تتوضح الأواصر اللغوية وأساس 
اللغة العربية. بل أساس الأمة العربية وقصة التاريخ العربي منذ بداية التاريخ. 
وهكذا فإن حضارات هذه المنطقة كانت عربية وليست سامية:؛ فهي عربية 
بحسب اللفظ القديم الذي يعني سكان الحواضر مما يميزهم عن سكان 
البوادي الأعراب كما في القرآن الكريم؛ أما النعت السامي فهو توراتي يخالف 
الواقع والتاريخ. ولقد أوضح المؤرخون خطأ تصنيف الأمم التوراتي الذي 
بكي 
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الفصل الرابع 
السبحث عن 
بحث عن العهد القديم 5 
يم في سورية 


التوراة والتاريخ 
علم الآثار التوراتي 
نقد التاريخ التوراتي 


-وهم- 


الفصل الرابع 


البحث عن العهد القديم في سوريكه 


التوراة والتاريخ 

لايستطع المؤرخون 
استخلاصص تاريخ 
سورية من خلال العهد 
القديم : فلقد عاصر 
مدونوالتوراة فترة 
محددة من التاريخ تعود 
إلى عهد السبيء فكتبوا 
عن الأحداث والوقائع 
القريبة منهم والتي 
تعود إلى العهد الآشوري 
والتاريخالكلداني. 
ثم نلاحظ انقطاعا 
في تتابع الأحداث؛ لكي نقرأ شيئاً من تاريخ اليونان في الشرق في إصحاحي 
المكابيين كتبا في فترة المكابيين 1/1717" ق.م باللغة اليونانية اصلا. ولكن 
المؤرخين لا يستطيعون الاعتماد كليا على ما ورد في هذا التاريخ: فكثير من 
الأحداث الواردة فيه لا تطابق الواقع المكتشف. (شكل2) 


- التوراة 


7ت 


أما الأحداث الأخرى فهي روائية مستمدة من مصادر مختلفة: وقد حملت 
طابعاً أسطوريا عندما كانت أصولها تعود إلى أساطير قديمة؛ أو طابعا قدسيا 
عندما كانت تتحدث عن أشخاص ترفعهم أفعالهم وحتى أخطاؤهم إلى مرتبة 
النبوة. فهم محميون لنسبهم الإسرائيلي المقدس. 

وإذا تجاوزنا القسم الأول البنتاتيك إلى القسمين الآخرين النبييم والكتوبييم, 
فإننا نقرأ أخبارا لا أهمية تاريخية لها. بل هي عرض لأخبار شخصيات يهودية, 
أوهي كتابات شاعرية تحوي كثيرا من الصور الفاضحة أطلق عليها العهد 
القديم. 


الجغرافية التوراتية 
يتضمن التوراة مجموعات واسعة من أسماء الأمم والملوك والأشخاص 
ومجموعات واسعة من أسماء الأمكنة. ولم تؤكد الكشوف أياً من المجموعات 
الأولى التاريخية. 
فلقد وجد القليل من مجموعات الأسماء الجفرافية: مرتسماً له على الأرض 
الفلسطينية؛ مما يعود إلى العهود الكنعانية والفلسطينية. وعندما استطاع 
الحشمونيين إقامة دولة يهودية مستقرة لقرنين من الزمن (؟4١‏ ق.ه- 1" 
م) اعتبروا أنفسهم ورثة بني إسراثيل. وعملوا على تثبيت الأسماء الجغرافية 
الإسرائيلية على أرضص فلسطين. ثم جاء يوسفوس المؤرخ اليهودي في عام 
(١لام)‏ لكي يتحدث عن تاريخ اليهود من خلال الواقع الجغرافي الذي صوره 
الحشمونيون. ومن خلال التوراة. وسار المؤرخون من بعده على طريقه. حتى 
المؤرخ ابن إسحاق فقد كان أول من نقل عن التوراة. ويقول ابن النديم عنه 
«وكان يحمل عن اليهود والنصارى ويسميهم في كتبه أهل العلم الأول». ولقد أخذ 
عنه الطبري وابن الأثير ضي تحديد سلالات الأنبياء وتحديد الأقوام والأمم مما 
يتفق مع التوراة. وعندما نشط علم الآثار لتأكيد أخبار العهد القديم؛ لم يكن من 
مسلمات يعتمد عليها إلا الجغرافية التوراتية التي أوجدها الحشمونيين ونشرها 


ع0 


يوسفومس. ثم قام الأثريون على أساسها بمحاولة تأكيد الأساطير التاريخية 
دونما نتيجة. حتى يأسوا من المسلمات الجغرافية ذاتهاء ولكن دون أن يفكروا 
بالبحث عن أرض بديلة. 

وفي كتاب كمال صليبي محاولة لنفي الجغرافية التوراتية. (14) 

لأن التوراة أصبحت المصدر الافتراضي للتاريخ القديم الذي جرت أحداثه 
في منطقتنا العربية فإن علماء الآثار اتجهوا إلى هذه المنطقة باحثين عن آثار 
هذا التاريخ القديم. ولقد التقت جهودهم عن قصد أو غير قصد. بالأمداف 
الصهيونية التي تريد أن تؤكد طبيعة الأرض التاريخية: وأن تؤكد أحداث التوراة 
وتاريخهم ووجودهم على مسرح الأحداث الهامة, ودورهم الديني المتميز. 

ولكن لا بد من القول إن أعمال التنقيب التي ابتدأت في فلسطين منن 
عام 06 كانت خاطئة. ولم تستفد الصهيونية ولا التوراتيين من بعثة وارين 
7 أو تيري /1460/ في الكشف عن آثار توراتية. بل إن البرايت الشهير 
لم يأت بأي كشف هام على الرغم من أنه استفاد من تصنيف الفخار لتحديد 
الأزمنة التي ربطها عبثا بالأزمنة التوراتية.:") 

لقد كان هدف جمعية صندوق استكشاف فلسطين التي كانت وراء هذه البعثات 
الأثرية »البحث وفق منهج دقيق ووثيق في آثار الأرض المقدسة وطبوغرافيتها 
وجيولوجيتها وجغرافيتها الطبيعية. وعادات سكانها وتقاليدهم وذلك من أجل 
هدف أساسي هو إيضاح التوراة. وكان من أبرز من قام بالتنقيب في فلسطين 
والأردن فيما بعد. غلوك الذي قال: «كلما كنت أذهب مستكشفا كنت استعمل 
التوراة كدليل للآثار. وأثق ثقة مطلقة بمعلوماتها وشواهدها وحتى تلميحاتهاء! "' 

نقد التاريخ التوراتي 

منذ العام ١167‏ قامت العالمة السيدة كينون بحفرياتها في أريحا فنقضت 
أكشر ما جاء به البرايت: وبخاصة ما يتعلق بمزاعم تاريخية توراتية. وابتدأت 
أعمال التنقيب تسير باتجاه أكثر موضوعية.!") 
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أما فيما يتعاق بجغرافية الأرض المقدسة فلقد أعلن في ١144‏ عن تأثير 
المسح الأثري الذي أكد وجود 7877 موقماً أثرياً في فلسطين. ثم قام أهاروني 
بوضع دراسة عن الجغرافية التاريخية يتضمن فصلا عن أسماء المواقع 
الفلسطينية القديمة مأخوذة مما ورد في التوراة أو الكتابات المصرية والسورية 
المكتشفة.!") 

إن جميع المحاولات الاستشكافية في بلاد الشام ( فلسطين والأردن وسورية 
ولبنان ) لم تقدم أي دليل قاطع على أن ما ورد في التوراة كان حادثاً تاريخياً. 
ولم تؤكد أن المواقع التي وردت فيها تتطابق في وضعها وعلاقتها ببعضها مع ما 
هوقائم في فلسطين. 

لقد كان همنا في المديرية العامة للآثار أن نجمل العمل الأشري طريقاً 
لتصحيح التاريخ القائم على الوهم. وجعل هذا العفل جهاداً لتحرير التاريخ من 
الأساطير والأوهام والمطامع المقدسة. وجعله علمأ يقوم على المدونات والآثار 
والبحوث العلمية المحضة ولبحث وفق منهج دقيق ووثيق.أثرية إذ عندها فقط 
نستطيع أن نمسح من الخلفية والخيال التوراتي؛ وأن نستبدل بذلك الحقيقة التي 
هي موثل الفكر الأوربي العلماني الحديث. 

ولقد تحول علماء الآثار. العاملون في بلادنا على الأقل, إلى المنطق واليقين 
العلمي وكانوا قد ابتدأوا سدنة للمنطق التوراتي؛ وهو أخطر تحول حققته السلطة 
الأثرية عندما كانت تلتزم أهدافا قومية صريحة. وتفرض هيبتها العلمية على 
عمليات الحفر الأثري.0") 

أشر هذا التحول كثيراً في الفكر الأشري العالمي: وانحسرت السياسة 
الصهيونية المدسوسة في المراكز الأثرية العالمية؛ وتعالت أصوات العلمانيين 
الأثريين مما يبشر بنهاية عهد الهيمنة التوراتية على علم الآثار وانفتاحه على 
الحقيقة العلمية. وضي ذلك انتصار كبير لنا كعلماء وكأصحاب قضية: في فك 
العلاقة العقائدية بين التاريخ والتوراة. وبين العلماء والكنيست,. وبالتالي بين 
الحق وبين الجور. 
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تراث الحواضر الأولى 


ماري (تل الحريري) 

إيبلا (تل مرديخ) 

أقدم معاهدة دولية وإشهار السلام 
توتول («تل البيعة.) 

الحثيون في سورية 

سيطرة الآشوريين 

دمشق القديمة 


أورسلام (القدس) 


دلام- 


الفصل الخامس 


تراث الحواضر الأولى 


ماري (تل الحريري) 


أخضبي الأكتقباف 
الذي تم مصسادفة 
لتمثال في تل الحريري 
في الفرات الأوسسط 
على مقربة من الحدود 
الحالية بين سورية 
والعراق الى حفريات 
مسقيرة أشترف عليها 
أندره بارو. ثم أخذ 
يشرف عليها منذ عام 
7 جاك مارغورون. 
وفي تل الحريري يجد 
العوع أمامةهمديقة 
ماري الشرقية القديمة 


ماري: ييث طيفي موذجي 8./آسم متحف دمشق ماري: رقيمان من الطين - كثابة مسمارية - لذ أكادبة - متحف دعشق 


- رقيم ومنزل من مكتشفات ماري 


وأخبارها في أرشيف بابلي قديم اكتشف في قصر الملك زيمريليم. وقد تم 
الكشف عن هذا القتصر يصورة كاية ظريباء ولقد كان لكسخامفة وتجميزاته 


8 اق 


الحافلة من بينها رسوم جدارية شهرة واسعة في مصادر ذلك الزمان. 9" 

أ أول المتشات في ماري على الفرات؛ تعود إلى ١٠4”ق.م‏ وكانت محاطة 
بسور قطره ١‏ , ١كم‏ ولم موف كيقاً من ميائيها ولكن منن ١770ق.م‏ أعيد إنشاء 
المدينة وكان من أبرز منشآتها القصر الكبير وحرمه ومعابد: «عشتار» و»نيني 
زازا» وعشتارات» و»شماش» وفيها عثر على عدد من التماثيل الهامة وعدد من 
الأختام الأسطوانية التي نقشت عليها رموز الحرب والسلام والعبادة والأساطير. 

وكان قصر الملك الواسع جدا مقراً للسلطة التجارية والتي تتوضح من 
خلال الصور الجدارية في باحة القصرء وكانت لوحات جصية سميكة تمثل 
تقديم القرابين للآلهة شكرأ على انتصار أو تحررء أو تمثل العبادة. كان قصر 
زيميريليم في ماري أشبه بمتحف للتماتيل والرسوم الجدرانية التي تمثل جنوداً 
وصيادين؛ مع مناظر القربان والتضحية للالهة ومشاهد تتويج ملك ماري نقل 
بعضها إلى اللوفر. 

لعل الرسم الجداري الذي اكتشف في قصر زيميريليم في مدينة ماري 
(شكل١٠)هو‏ أقدم الرسوم التي تحمل طابع الجمالية الفنية السورية؛ هو رسم 
جداري على 
طلاء من الحص 
( الفريسك) وهي 
رسسروم متعددة 
الأمرقال يقي 
عشي جماليا: 
فيهاجزءمن 


مزع يكل #اهنا -٠‏ لوحة جدارية من قصر زيميريليم- ماري 


لاوماب 


يسوق ثوراء ويلبس حطة ذات حزام 
قماشي مزين بسلاسل من اللفات 
يصل حتى الركبة: ويشد القبعة | 
الطرية بعصابة مزدوجة, ويبدو على ” 
رأس الحيوان زينة مألوفة في رسوم 
الشرف: وفي معيد عشتار عغثر على 
بقايا لوح جداري يمثل الأضاحي. 
(شكل١١)‏ 

عن أبرز المكتشفات القنية فى 
ماري ؛ تمشال ربة الينبوع ويعود إلى 
نهاية القرن الثامن عشر قبل الميلاد؛ 
ويمثل هذا الشيفال ابراه على صوية 
آلهة تحمل إناء ينفر منه ماء يتسرب 
على سطح ثوبها على شكل أمواج 
فتخلليا أسماك واطبحة تكب هده 
المواة واسسها وقوق شعرها المنسق 
بدقة وابداع قبعة إلهية ذات قرنين 
معقوفين. ( شكل؟١١)‏ 

من الساضيل العامتة تبكال من 
الحجر الجصي يمثل رجل في وضع 
التعبد والصلاة ويعود الئ العام 


همء وقد ضم يديه إلى صدره : 1 ' 
بحالة الخشوع؛ وكفيره من التماثيل ؟ اربة الينبوع- ماري 
يرتدي جلد الخاروف ( كوناكس) كاشف 

القدمين الحافيين.(شكل١١)‏ 


اك5ك- 


ويتتالى اكتشاف تماثيل كاملة 
منها تمثال رجل على كتفه نقش» 
يذكر اسم واهب التمثال إلى ملك 


ماري زيميريليم ويبدو بحجم أصغر 
من سابقه ويمثل كاهن المعبدالآكبر 
ويعود إلى العام ا ق.م. 

من التماثيل النسائية المشهورة 
والذي يعود الجن الفترة السايقة, 
وهو من افطل اعفاكل النحت. 
ويمثل المغنية جالسة على كرسي 
عليه نقورش غائرة؛ وعلى رأسها 
قبعة (يولو) مغطةة بجلد الخاروف -١‏ متعبد- ماري 
الذي يصل إلى الأرض ويتصل بجلد 
الخاروف الذي ترتديه المغنية. 
(شكل؛١)‏ 

ومن أجمل القطع الفنية المركبة 
المكتشفة في ماريء تمشال صغير 
مشتملات الكشف الذي عثشر عليه 
لعللاقفة موجوداته بمكتشفات أور 
الحيوان الآسطوري ولعله يرمز إلى 
الإلشنين حرسو المقدس. وعلى قطفة 
مسطحة من اللازورد نرى خطوط 
الجسم الأساسية وريش الجناح على 5- أورنينا-ماري 


ا 


نحومبسط ومزخرف بنقوش شبيهة بحسك السمك؛, مع رقوش بشكل معين؛ 
وغلف الرأس والذيل بطبقة من الذهب الخالص فوق نواة من القار؛ وقد زينت 
أشعار الشاربين والجبين والريش بأشكال زخرفية؛ وغرس بحجر العينين 
بالقار الاسود. 

لقد تم اكتشاف ما يقرب من 150 ألف رقيم في مكتبة القصر في ماريء أبانت 
مدى ازدهار هذه الحاضرة ومدى توسع نفوذهاء والحروب التي دخلتها مع جاراتها 
لتحقق الوحدة بزعامتها. ولقد استفادت ماري من موقعها الهام بوصفها ملتقى 
طرق المواصلات الكبيرة التي تصل البحر المتوسط والأناضول وغربي سورية 
من جهة؛ وسورية الوسطى والجنوبية من جهة أخرى. وكانت علاقتها التجارية 
تصل إلى «حاصور» في فلسطين وإلى «كريت» وقبرصص و»حاتوشا» في الآناضول 
وإلى «دلمون ( البحرين) على الخليج العربي. وكانت تستورد النحاس من قبرص 
والقصدير من شمالي إيران لصنع الأسلحة المتطورة. 

وفي الفترة ما بين ٠‏ -0٠11ق.م‏ نقرأ عن الممالك التي عايشت ماري 
سلمأ أوحويا وعخ هذه البسالف ٠‏ مبلاكةقطته «المشرغة « الوافمة شمال قرشي 
حمصءوفي هذه الرقم نتعرف على حكام قطنه وعن أول ملك معروف هو«أشخي 
أدد». وفي محفوظات ماري نتعرف أيضا على مملكة كركميش «جرا بلس» وكان «ابلا 
خاخداه اول ملك 
شياكيا كيرف 
على علاقة ايبلا : 
مع يمحاض «حلب» 72 
وكان عمورابي جح 
من أبرز ملوك 
يمحاضلى. شارك 
في الدفاع بخ < 
سورية من توسع 8 
ملك ماري زيميري 0 م 6 
ليم.([شكل60١).‏ 6 لوحة - معركة ماري مع يمحاض 


فقا كا 


إيباا (تل مرديخ) 

تقع إيبلا في محافظة إدلب؛ وكانت المدينة العاصمة الكبيرة لشمالي سورية 
ما بين ٠‏ اق .م ولققد سيطرت على طرق التجارة الواسعة باتجاه البحر 
غريا والأتاضول كمالا وبلاد الؤاش و شوقاء ومقة عام ١5174‏ تم اكتشاف وثائق 
القصر الملكي المؤلفة من آلاف الآلواح الفخارية المنقوشة ميزنا بلهجة 
إيبلا التي ترتبط باللهجة الأكادية الشرقية واللهجة الأوغاريتية الساحلية: وهذه 
اللهجات هي أصل اللغة العربية. *") 

تتألف المدينة من القصر الكبير والقصر الجديد والقصر الشمالي وركن 
معبد عشتار. ولقد عثر في هذه المنشآت وفي بترين أيضا على #كيرمن اللشى 
الهامة من تماثيل وحلي وأباريق: ويحيط المدينة سور يشمل القلعة. (شكل5١)‏ 


-١5‏ المدينة -ايبلا 

لقد كان النظام السياسي في إيبلا قائما على الأمن والتوسع للسيطرة على 
التجارة في المنطقة من خلال تحقيق وحدة سياسية. وكان الملك يقف على 
3 افضق هذا النظام: وكان للملكة والشيوخ نفوذ مشيلا عك: وكان ولي العهد الابن 
البكر يقوم بمهام السفارة أو يقوم بحكم بعض المناطق الناتية: أو يتولى الشؤون 


ايه 


الداخلية وحفظ النظام. وتذكر وثائق إيبلا أسماء ستة ملوك, وفي الفترة التي 
حكم فيها أخرهم: كانت مدينة ماري خاضمة لإيبلا وتدقع لها الجزية التي 
وصلت إلى 147 1ميناً من الفضة و4١‏ ميناً من الذهب. أي حوالي 07 ٠كغ‏ من 
الفضة وه, 14كغ من الذهب. ولقد تم اكتشاف رقيم يتضمن أقدم معاهدة بين 
ايبلا وجارتها. (") 

ولكن إيبلا كانت في بداية عهد السلالات الملكية قد تحملت عمليات حربية 
توسعية من سلالة «صارغون,» الأكادي الذي ادعى أن الإله «دجن» ومقره «توتول» 
(تل البيعة) بالقرب من الرقة قد منحه هذه الأرض من ماري إلى إيبلا . 

ولعل «صارغون» أو حفيده «نارام سين» كما ادعى هو الذي قضى على إيبلا 
حول ١٠٠"ق.م‏ ثم نهضت إيبلا فيما بعد لتقوي علافاتها مع جيرانها في الشرق. 
ويعود بناء تاريخ القصر في أسفل المدينة شمالاً إلى هذا الدور. ولقد اكتشف 
في عام غ144 بئران يحتويان على كمية من الطاسات والأباريق. وكذلك تماثيل 
ثعابين وثيران؛ وعلى أساور وخرزات من معادن وأحجار ثمينة ومن مشخصات 
أنثوية فخارية:؛ وبقايا أضاحي حيوانية كانت قد ألقيت في البئرين في أزمان 
مختلفة بين ١٠5١-00/!ااق.م.‏ 

في لوح اكتشف في مدينة «أور» يذكر «نارام سين»: ( في جميع العصور. منذ 
خلق الإنسان. لم يقم ملك من الملوك بتدمير أراضي أرمانوم (حلب) وإيبلا. 
وعندما فتح الإله «نرجال» الطريق أمام «نارام سين» الشجاع دفع بارمانوم وإيبلا 
إلى يديه. ومنحه أيضا جبال الأمانوس وجبل الأرز والبحر الأعلى ( المتوسط). 
هكذا يقول نارام سين الشجاع ملك الجهات الأربع ). 

وفي عام 144١‏ تم التنقيب في منطقة سور المدينة الذي يعود إلى العصر 
السوري القديم. وكان الهدف تحديد أبعاد القلعة المقترحة. ولقد تم الكشف 
عن ثلاثة أبنية ضخمة لها علاقة بمدخل المدينة. (شكل17) 


6ت 


7- القصر-ايبلا 


لقد سيطرت إيبلا على ماري ثانية خلال حكم ملوك إيبلا «ايبيريوم» و»أبي 
سيبيش» و»دبوحوعدا». وتم آنكذ تنصيب «تثورا دامو الإيبلائي ملكا على ماري. 
وهكذا وصلت سيطرة إيبلا حتى كركميش ( جرابلس) ؛ مما دفع حفيد «صارغون» 
إلى احتلال إيبلا؛ وقد صرح أنه احتل مدينتين: «إيبلا» و»أرمانوم» (لعلها حلب) 


ب 


التابعة لإيبلا التي لم يسبق لأحد غيره أن فتحهاء». على أن الدراسات الأخيرة 
تتجه إلى اعتبار نهاية إيبلا قد تمت أيام «صارعون» نفسه. 

أوضحت قراءة وثائق إيبلا بجلاء التوازن في القوى بين دولة أكاد ودولة 
إيبلا هاتان القوتان العظيمتان ذات الحضارة العريقة: في أكاد الرافدين وضي 
إيبلا السورية. التى نعرف مكانها وحجم حضارتها بينما لم نكتشف بعد مكان 


3 


أكاد. 

لقد توسع نفوذ إيبلاء وليس من السهل تحديد خارطة نفوذهاء إذ أن بعض 
المدن يديرها أحد قادة إيبلا ويسمي نفسه ملكا عليها كما يتم في ماري. وبعض 
المدن يحكمها ملك من أهلها ولكنها تربط بمعاهدة سياسية مع إيبلا كما تم 
في «أبارسال» وآشور وحماة؛ وبعض المدن تخضع لنفوذ إيبلا عن طريق دفع 
الجزية. مثل أكاد وكانيش. 

أبانت الوثائق أن لغة إيبلا كانت واحدة من اللهجات التي يمكن وضعها 
تحت التسمية العربية. وإن كانت تكتب بالخط المسماري السومري مثل لهجة 
أكاد؛ وإن لهجة إيبلا تقف في منتصف الفارق بين لهجتي أكاد وكنعان على 
الساحل السوري. كما أن عقائدها وآلهتها تتوسط مفهوم الإله «أنليل وأنكي» في 
أكاد مع إله أيل في كنعان. وتبدو هذه العقائد متقاربة تتجه نحو التوحيد. فلقد 
حفلت أسماء شخصيات إيبلا بإضافة اسم «أيل»في آخرهاء مما يدل على سعي 
للتقرب من هذا الإله وتلمس حمايته. ومع ذلك فإن بعض الآلهة كانت مشتركة 
في المنطقة كلها, مثل الإله دجن. 

في هذا العصر. ظهرت مدن كبرى تشكل مع ضواحيها ممالك. وهكذا فإن 
ماري - على الفرات كانت حاضرة مستقلة واسعة سجلت بعض أسماء حكامها 
في قائمة ملوك سومر. وحسب وثائق إيبلا يتضح لنا المركز القوي الذي كانت 
تتمتع به ماري. وذلك عند الحديث عن الحرب التي شنها «أنا داغان» أحد قادة 
«إيبلا» على «إييلول إيل» ملك ماري قنصب نفسه ملكا عليها بعد أن احتل «إيمار». 


- 


وتشير محفوظات ايبلا الى أوغاريت بوصفها مركزا للتبادل التجاري بين 
سورية وكريت. وتشير أيضاً الى علاقتها بجبيل تجارياً عبر قطنه.وهكذا 
اختلطت الفعاليات التجارية مع الفعاليات العسكرية لتحقيق ثروة ايبلا ونفوذها 
وتوسعها الجغرافي 

ولسوف تقدم لنا الدراسات المقبلة حول وثائق إيبلا ووثائق ماري الكثير من 
المعلومات العسكرية الجديدة في هذا العصر.ولقد دلتنا وثائق إيبلا أن «أنا 
داغان» في أيام ملك «إيبلا» لم يكن وحده قد نصب ملكأ على ماري. بل إن 
«شورا دامواء صار ملكا أيضا على ماري في زمن ملك إيبلا «أبي سيبيش». وضي 
إحدى رقم إيبلا ذكر ملك إيبلا الذي حكم بعد «أرانيوم» وأنه عقد معاهدة مع 
دولة آشور التي أصبحت خاضعة لنفوذ إيبلا. وتذكر وثائق إيبلا أسماء المدن 
التي خضعت لإيبلا ء من بينها مدينة «كانيش» في الأناضول ومدينة «أكاد» ذاتها 
عاصمة الأكاديين في الرافدين. وثمة رقيم يذكر أسماء المدن التي كانت مهرا 
لزواج أميرة إيبلا إلى ملك «إيمار» وهي مدينة كانت مرفأ على الفرات تقع في 
مكان مسكنة التي غمرها سد الفرات. وفي رقيم آخر تقرأ رسالة وجهها ملك 
إيبلا «اركب دامو» إلى «زيزي» ملك حمازي الواقعة في مكان ما شرفي دجلة. 
يطلب فيها أن يمده ببعض «جنوده الأبرار» ولقد تم الكشف على أسماء بعض 
الملوك وهم «إغريش حلم»: «أركب داموو آرانيوم», «إلى سيبشر» (المعاصر 
لنارام سين) و»دبوحوعدا». 

أقدم معاهدة دولية وإشهار السلام 

لعل الرقيم الكبير (74١1سم)‏ الذي عثر عليه في القصر والذي ينص 
على معاهدة بين ملك إيبلا وملك آخر يعتقد أنه ملك «أبار سال». هو أقدم 
معاهمدة تكشف عن ذهنية سياسية وحربية متقدمة تفرض شروطأ والتزامات, 
تعطي إيبلا حق التصرف بمقدرات السكان والممتلكات في «أبار سال». تحت 
ضغط وسلطان إله الشمس وإله الطقس الذين سيقومان بإنزال أشد العقويات 
على سكان «أبار سال» في حال مخالفة شروط المعاهدة.(شكل18١)‏ 
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إن مفهوم 
المويسناهدة 


إيبلا - رهم طيئية 


الذي تشواة 
في الألواح 
بوتسوح هي 
النحت الرائع 
المنقوش اونا 
على حوضص. 
يعود إلى عام 
٠6ق.م‏ وعليه يبدو مجموعة من 
الرجال يتصافحون ويتعاهدون 
على حلف أو معاهدة لا ندري مع 
من تم الاتفاق عليهاء وفي الوجه 
الآخر للحوض تماثيل آلهة لعلها 
آلهة إيبلا التي مثلت لتحمي 
هذا التحالف» لقند عكر على هذا 


الحوض في معبد إيبلا الواقع في 
سهل المدينة. وهو محفوظ في 
متحف حلب. ([شكل9١)‏ 

أصبحت إيبلا في ظل ملكها 5- الحوش الحجري-السلام- ايبلا 
«آرانيوم» تعيش فترة توسع وازدهار: 
فالسيطرة على ماري تعني الهيمنة على أعالي الرافدين. مما دفع «صارغون» 
إلى التحرك باتجاه إيبلا للحد من مطامحها. 


-594- 


لقد استفاد سكان إيبلا وماري من الكتابة السومرية؛ وهي كتابة مسمارية 
رمزية تنقش على الطين؛ ولكنهم عنوا بالمصطلحات السومرية معان وأسماء 
عمورية وهي لغة عربية قديمة. قدمت الحفريات في إيبلا مجموعات رائعة من 
التحف محفوظة في متحف ادلب (شكل١3)..وبخاصة‏ تمثال الأسد.(شكل١؟)‏ 


مر 


انعلا ؛ قلاد3 ذهدية - متخف حلت 


- مجموعة تحف - ايبلا‎ -٠ 


"١‏ الاسد 


ده ل/اب 


توتول رتل البيعة, 

نقع مدينة «توتول» عند ملتقى نهر الفرات برافده نهر البليخ وتسمى اليوم تل 
البيعة. ومدينة «توتول» ورد ذكرها في أخبار «صارغون» الذي استمد سلطته من 
إله «توتول» «دجن» الذي منحه البلاد العليا سورية والأناضول. 

ومن «توتول» انطلقت فتوحات «صارغون». ذلك لما تتمتع به هذه المدينة من 
ميزات تعبوية. فهي غنية بالغذاء لزراعتها المتطورة. ولقد ذكر أن أفراد جيش 
«صارغون» المؤلف من / 548٠١‏ شخص/ كانوا يأكلون يوميا بحضرته. وبفضل 
الله «دجن» حامي «صارغون». تحققت له سطوة لا مناضس لها في كل البلاد. 

وفي إحدى كتابات رقم ماري إشارة إلى اسم ملك «توتول» ( ياخلو كوليم) . 
ولم تكن «توتول» مستقرة كي تستطيع صد أطماع مملكة «يحماض» (حلب) 
ومملكة ماري والسيطرة عليها. 

وعندما حاول ملك «توتول» التحالف مع شيخ البدو (لاعوم) ومعه العشائر 
يدعمهم ملك «يحماض» «يخدون ليم». قام ملك ماري بمقاومة هذا التحالف 
في مدينة «حماتوم» (تل الحمام) وهدم أسوار «توتول»: وأصبح يلقب باسم ملك 
ماري وعيلاد هانار». 

وفي عهد «زيميري ليم» ابن «يخدون» ( ملك ماري)؛ استمر سلطان ماري 
على «توتول» وكان حاكمها «لاناسوم». وفي عهده ثار سكان «توتول» بقيادة 
«باشوب دجن» ضد الحاكم المعين من ملك ماريء وكان ملك «زليا» (حمام 
التركمان) قد ساعد في هذه الثورة: ولكن ملك ماري دعم الحاكم وأخمد هذه 
الثورة بعد أن أرضى السكان يتغيير الحاكم: وأصبح «عبدوما دجن» حاكماء ولعله 
قام بإصلاحات حسنت من المدينة وأعاد إليها ازدهارهاء مما دفعه في إحدى 
الرسائلء أن يغري ملك ماري «زيميري ليم» بالإقامة فيهاء واقتنع الملك: ولكنه 
اكتفى ببناء حصن فيها أقام به حاشية مختارة من مدينة «رابيكوم» القريبة من 
«توتول. 


دإلاب 


ولقد اجتاح «حمورابي» ملك «بابل»: «توتول» مع ماري و»إيمار» ومع أنها عادت 
إلى الظهور حتى ١٠٠١ق.م‏ فإن أخبارها لم تعرف حتى الآن. 

لقد أبانت التنقيبات الأثرية الأخيرة:؛ إن مدينة «توتول» كانت مسورة ولقد 
تم بناء سور جديد بعد أن توسعت المدينة في عهد «يخدون ليم»؛ وأصبح السور 
الجديد خلف الأسوار القديمة مشيدا باللبن بسماكة لا تتجاوز الأربعة أمتار. 
بمساحة ,٠١‏ #م فنصل من الجتوب يحجرة طليتية نغلها كانت سيكلا للعبادة. 
أما الغيى تتام فال فى الجهة الغربية وكانت له ردهة وممرات. وكانت 
المباني من اللبن خالية من النوافذ للأمن؛ ولكنها مفتوحة على الفناء 

الداخليء وكانت أزقة البدة #شيقة وامخسر وشخ العوقى قفي أرطية 
المنازل. وتم العثور 
على فعيد آخن 
قديم يشبه بطرازه 
المعابد السورية في 
«إيبلا» و»إيمار» ووتل 


نهرين: كانت وسائل - ٠‏ 
الانتقال الأساسية ٠٠‏ 
هئ السعقرة: وكانت 379 
أفواغ هذه السقن ١‏ 


مختلفة ؛ ( شكل )5١‏ . 3 د 17 2 د حت 


وتركت لنا الكتايات 
الأكادية ذكر أسمائها 


7 توتول والمبادلات التجارية 


كرات 


المختلفة باختلاف مظهرها وطرق استعمالها: وما إذا كانت تصعد عكس مجرى 
الثير أومع المجرى شايطة مع التيان: وها إذا كاقت تتصمل للغيور أو الفركية 
أو للإنقاذء وهكذا كانت «توتول» تشتهر بصناعة السفن, التي تنقل البضائع 
بين الممالك والمدن. 
وكذلك كانت السيطرة 
على الطريق المالي 
من الأمور التي تثير 
النزاعات والحروب. 
وكثيراً ما حاول ملوك 
ماري وإيبلا السيطرة 
على المدن والمرافىئ 
الشهرية تتأمين سلامة 
الطريق المائي. 
(شبكل؟؟) وفكذا 
فلقد كانت منطقة 
القوات مسفيقونة 
بالحركات العسكرية؛ 
مما أوجب نشوء ثفور 
وحصون عسكرية 


مستفرة كانت موكلا 


1- السفن - توتول 


للتجار الباحثين عن 

الآأمن لتنشيط تجارتهم: 

وهكنا تتحول هذه الثغور والحصون أو المحطات العسكرية إلى هدن عامرة 
ومثالها «دورا أوره بوسن» و»حلبيا» ووعزلبيا». 


همكذا كان للفرات دور في نقل الجيوش على السفن, كما فعل «سئحريب» الذي 


ترات 


ذكر «أرسلت جيوشي الشجعان إلى المعركة عن طريق السفن بينما سرت أنا 
قريبا منهم برأ». 

قطنه ( تل المشرفة ) 

بعد انقطاع طويلء تمكنت 
السلطة الآثرية بالقيام بأعمال 
التنقيب بإدارة ميشيل مقدسي 
بوالقعقت هه كان الماقية 
وإيطالية للإشتراك في عمليات 
تنقيبية واسعة أدت لاكقشاف 
سور المدينة والمدفن الملكي و 
القصر الملكي وقاعاته وتماثيله 
(شكل ؛5١)‏ وبقايا لوحاته 
الجدارية 

ايكدآ الاستيطان في قطنه 
منن الألف الثالث ق.م وحتى 
نهاية الألف الثاني ق.م. ثم عادت 
الظبور كن بناية الألف الأول كه 
وحتى عهد الاسكندر. وفي العام 14٠١0-17٠١‏ ق.م. كانت قطنة على علاقة مع 
ماري وبابل وحلب وايبلا. و كانت من المراكز الاقتصادية الهامة في الجنوب . 
وكانت الالاخ مثلها في الشمال. حكم قطنه أسرة تبدأ بالملك « أشخي أدد « ثم 
ابنه « أمون بيئيل. وعند انهيار قطنه تشرد سكانها . ومنهم من وصل الى مصر 
ولعلهم الهكسوس أنفسهم. '""ا 

الحثيون في سورية 

في بداية القرن 4١ق.م‏ تقدم الحثيون من الشمال لاحتلال سورية بقيادة 
«شوبيلو ليوماش». فخضعت له جميع المناطق من الفرات إلى البحر ووصل إلى 


4- تمثالا المعبد - قطنه 
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«قادش» التي كانت أقصى حدود سلطة مصر. و»قادش» (النبي مند ) تقع جنوبي 
حمص وكانت مملكة مستقلة. 

ولآن الحثيين لم يستطيعوا الاستقرارفي سورية بسبب حروبهم مع الميتانيين: 
أعادوا الدخول إلى سورية في حرب ثانية للسيطرة على الميتانيين ولوضع حد 
نهائي لتدخلهم في سورية. ا 

لقد أقام ملك الحثيين نظاما جديدا في سورية يقوم على حكم الولايات من 
أهل البلاد؛ وكان لتقدم هؤلاء الحكام تحت جناح الحثيين أثره في إثارة مصر 
إذ كانت دمشق واقعة على حدود مصر أيام (أخناتون) .وكان المعبود الحثي 
مشخلا بإفاقن الحارب 


٠‏ ه 


وفي عهد «مور شيليوش» ابن «شوبيلو ليوماش» الذي مات في عهد «توت عبخ 
أمون» عام 5 ١؟اق.م‏ حافظت الإميراطورية الحثيية على حدودها. ولكن اسيتي 
بحسم النزاع, اد وس ابئه «رمسيس الثانى» الذى استلم الحكم سنك 5اق.مء 
فقرر الحرب صد «حاتوشيل» ملك الحثيين فى «قادش». وقد عرفت هذه المعركة 
أكثر من غيرهاءكما كتب ورسم عنها في حينها. (شكل5؟) 


أما الرسوم المنقوشة فإننا نراها في معبد الأقصر على البوابة الكبرى 
الخاصة برمسيس الثانيء وعلى الحائطين الجنوبي والجنوبي الشرقي للردهة, 
وكذلك على الحائط الغربي من الخارج لردهة «أمنحوتب الثالث». وفي معبد 
الكرنكء نقشت لوحة قادش على الحائط الخارجى لردهة العمد الكبرى. وعلى 
الحائط الخارجي بين البوابتين التاسعة والعاشرة. وفي معبد «الرأمسيوم» 
نقشت هذه المعركة على البوابة الثانية. 

ولقد تم تقسيم النفوذ على سورية. فأصبح الشمال تحت النفوذ الميتاني 
والجنوب تحت النفوذ المصري. الذين تمركزوا في الساحل السوري. ولقد 
أبانت ألواح أوغاريت (رأس الشمرة) أن شعوب البحر المتوسط قد أتت نهائيا 
على نفوذ الحثيين. 


سيطرة الآشوريين 

في العصر السوري الحديثء كانت السيطرة من حظ الآشوريين. ومن أشهر 
حواضر هذا العصر. مدينة حداتو (أرسلان طاشى) وبارسيب (تل أحمر) 
وغوزانا (تل حلف). وفي هذا العصر حاول شلمناصر الثالث عام ؟0/ق.م 
الاستيلاء على دمة مشق: قتصدى له السكان ورؤسام القبائل وكان منهم ( جندبو 


العربي) 5 وأعادوه مخذولا. 
منطقة أبوم ومدينة دمشق 


يعتقد علماء الآثار أن الاستيطان في دمشق يعود إلى مئات ألوف السنين 
وبخاصة حول حوضي بردى والأعوج: بل إن حوضص دمشق كان بحيرة عاش 
الإنسان القديم حولهاء ولقد عثر على أدوات الإنسان الحجري القديم حول هذه 
البحيرة. وفي العصر الحجري الحديث تبين من الحفريات الأثرية -١97٠‏ 
6 أن التلال المحيطة بالمدينة» وهي تل أسود وتل الغريقة ويقعان جنوبي 
بحيرة العتيبة . وتل الرماد في طريق سعسع. تعود إلى هذا العصر وهي معالم 
المدينة قبل التاريخ. وتأكد لعلماء الآثار أن الإنسان في ذلك العصر وضي هذه 


اا 


التلال الأثرية, كان يمارس الزراعة والقنصر., وكان يربي الماعز والبقر. ولقد 
طور أدواته الصوانية. وتشكل هذه التلال مجتمعة مع غيرها مما لم يكتشف 
حتئ الآن واقع هذا المستوطن الذي كان يشكل دمشق المدينة الأقدم في العالم 
وقد استمرت مأهولة على عكس أريحا. فلقد أكد علماء الآشار استمرار وجود 
دمشق في عصر البرونز حيث كانت تحمل اسم مملكة آبوم وكانت مدينة مسورة 
تضم موافع متعددة ولقد ورد هذا الاسم في النقائش. 

كانت المنطقة في هذا العصر تابعة لمنطقة إدارية عرفت بإسم مُخحُتلف 
على نطقه (أبوم - أفوم - أوبه)ومركزها كميدو (كميد اللوزاليوم) في البقاع 
وكان مؤسسها وحاكمها بيراوزا: الذي وسع مملكته على البقاع والجولان 
وحوض الاردن وحتى حماة. لعب هذا الملك دورا كبيراً في توطيد العالاقات 
الدينية والسياسية مع أخناتون كما ورد في وثائق تل العمارنة» وفي وثائق 
كميد اللوز. 

وفي العصر الروماني الذي ابتدأ في دمشق ق عام 1 ق.م تصبح دمشق 
عاصمة ومركزا لجيوش روماء وكانت في عصر أدريان قد حملت لقب متروبول 
أي مدينة رئيسية؛ وضي عصر الأسرة السورية حملت اسم مستعمرة رومانية مما 
أكسبها بعض الامتيازات. وكانت إحدى المدن العشرة ديكابوليسء وفيها أقيم 
معبد جوبتير وآثاره مازالت واضحة حول الجامع الأموي. وكانت المدينة محاطة 
بسور ١٠00216/ام‏ مازالت آثاره قائمة مع بعض الأبواب. وكانت سبعة أبواب 
تحمل أسماء الكواكب. 

تراث القدس 


مازالت مدينة القدس من مدن سورية الكبرى تمتعت على مر التاريخ بقدسية 
كاملة وكان سكانها الأصليون. وهم اليبوسيون من الكنعانيين منذ الألف الثالث 
ق.م. الذين نزحوا من شبه الجزيرة العربية (شكل١؟).‏ 


الا 


5 أورسلام (القدس) 


يقول أولبرايت :( لدينا من البراهين والأدلة ما يثبت أن الكنعانيين استقروا 
ف ادس وكسظينمقة أراقل الآلف القائفة قبل الميلاه لمن شدرف جيد أ من 
خلال أسمائهم ولغتهم أن اليبوسيين هم من الكنعانيين. ("") 

واستمر اليبوسيون فيها أكثر من ألفي سنة امتدت حتى عهد داوود . بل عادوا 
بعده. وكانوا قد كونوا فيها حضارة تميزت بالعقيدة وبالنمو الزراعي والتجاري 
والصناعي. وحماية لمدينتهم أقام الببوسيون سورا وحصثاً وزودوا المديئة 
بالمياه. وما زالت آثار السور قائمة على شكل شبه مستطيل يتوسطه الحصن 
( ويدعى مدينة داوود ). والبركة حيث تنتهي مياه عين جيحون في بلدة جازر 
الكنعانية الواقعة على بعد ١0‏ كم من القدس عبر نفق ما زالت آثاره واضحة. ولقد 
حددت العالمة البريطانية كاثلين كينيون تاريخ هذا النفق بواسطة الفحم .١4‏ 

واستمر اليبوسيون في مدينتهم حتى العام ٠١١١‏ ق م وكان اليهود قلة فيها. 
ثم عادوا إليها ويذكر التوراة من ملوك أور سلام ؛ ملكي صادق - الكاهن 


ا 


للعلي العظيم ( إل إيليون ). في عهد إبراهيم .القرن التاسع عشر ق.م. و الملك 
عبد هيباء وعلاقته بفرعون مصر أخناتون في العام 1775-١577‏ ق.م.وكان قد 
أعلن ديانة مصرية توحيدية أخذها عن الهكسوس الكنعانيين الذين آمنوا بالإله 
(إل) مما شدد أواصر هذه الديانة مع ديانة أور سلام. 

ويتحدث أيضا الأثري الاسرائيلي مازار عن تنقيباته الطويلة الأمد حول 
الحرم حتى بداية هذا القرن والتي لم تقدم له أي سند توراتي. مما دفعه للعودة 
إلى الرسائل التي ظهرت في تل العمارنة سنة 18/17 فيقول : ( منذ القرن الخامس 
عشر ق.م. كانت بلاد كنعان جزءا من الإمبراطورية المصرية. ويثبت ذلك ما 
تضمنته وثائق قصر اخناتون في تل العمارنة والتي تعود إلى القرن الرابع عشر 
ق.م وقد أوردت اسم « ملكي صادق» ملكا على القدس. ) 7" حاملاً إسم ملك 
السلام لدعوته الصالحة وسلوكه المستقيم , وهو أول من أطلق على المدينة 
إسم أور سلام ).(شكل50؟) 

. ويتحدث التوراة في سفر التكوين أن النبي إبراهيم باركه ملكي صادق ملك 
أور سلام وكان الإله العلي (إل ايليون)؛ و أور سلام كان اسم القدس. 

استمر سكان مدينة أور سلام الأصليون . على الرغم من استيلاء الآشوربين 
على القدس . ثم على يد البابليين: ثم جاء نبوخذنصر والاخمينيون (771-059) 
ق-م. ثم جاء الإغريقفي العام 777 ق.م: بقيادة الاسكندر. ثم جاء الرومان في 
العام 14 قم وقد تغلبوا على الانباط ؛ وفي العام ١70‏ م أطلق هادريان على 
المدينة إسمه الأول (إيليا ). وأعقبهم البيزنطيون في العام 0 وفي عام 
ككلم جاءت أم قسطنطين هيلينا اد القدس وكانت قد اعتئقت المسيحية: 
وفيها أنشأت الكنائس الأولى ( كنيسة القيامة ) . وأصبحت القدس منذ ذلك 
الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت لحم مهد المسيح. ولكن العاصمة كانت 
قيسارية: و بعدها لم تكن القدمس أكثر من مدينة مقدسة تعرضت لاجتياح 
الفرمس وتهجير أهلها ثم تراجعت مكانتها إلى أن جاء العرب في العام 174 م 
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بقيادة خالد بن الوليد في معركة اليرموك. حيث ابتدأت تستعيد هويتها العربية 
القديمة التي كانت عليها أيام اليبوسيين: وازدهرت معماريا. 

ولكن اليهود في القدس ( أورسلام) اعتقدوا أن الجدار الداعم للحرم 
الشريف من جهة المسجد الأقصى .هومن أحجار الهيكل وحتى بداية القرن 
العشرين. وعندما عرض الخلاف على عصبة الأمم المتحدة ؛ شكلت في العام 
بجنة دولية علمية لدراسة هوية الجدار . وأطلق على هذه اللجنة إسم لجنة 
البراق . وأثبتت أن تلك الأحجار التي تشكل الجدار تعود إلى الأوقاف الإسلامية 
.وهي جزء من الحرم الشريف . ولا علاقة لها بالهيكل. ولكن اليهود استمروا 
على زعمهم وجعلوا من هذا الجدار جدارأً للبكاء على ماضي الهيكل. وبعد العام 
7 تضاعفت مساحة هذا الحائط من ٠١‏ مترا إلى ١٠٠متر‏ .على حساب حي 
المغاربة هناك . حيث أزيلت معالم مئتي عقار إسلامي. (") 


ساو رت 


الفصل السادس 


جمالية التراث السوري القديم 
جمالية النحت 


جمالية الرسم والزخرفهة 
جمالية الحلي 


جمالية التسيج والزجاج والفخاروالمعدن 
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الفصل السادس 


جمالية التراث السوري القديم 


جمالية النحت 

لعل دراسة فنون الحواضر الثلاثة ماري وإيبلا وأوغاريت. لم تأخذ حقها 
مستقلة إلا بعد أن فتحنا الأيواب لأكبر عدد من البعثات العالمية للتنقيب ضي 
كثير من المواقع سبقتها حملة عالمية دعونا إليها لإنقاذ آثار مغيبة تحت أرض 
سد الفرات ساعدت الى إعادة النظر في تحديد معالم جمالية واحدة لفن سوري 
مستقل تكون منذ بداية القازية مكيزا ومختلفا مع الزمن ومع تطور بناء المدن 
عن فنون الحضارات المحيطة بسورية. 

نستطيع تلخيصى بداية ملامح جمالية هذا الفن من خلال دراسة التماثيل 
الكاملة: تقد كان وضعها التشريحي يتصف بالنزعة الطبقية أكثر من اقترابها 
من النزعة الرائعة فهي ضفي مجمل الحاللات تمثل تصورات تتعلق بالخصب» 
يبدو ذلك من خلال تمثيل الإنسان مع إبراز الثديين والأعضاء التناسلية. 

وبصورة عامة فإن المبدأ الأساسي في تحديد جمالية هذا الفن. هوفي تمثيل 
الهيئات المنحوتة وكأنها تنظر إلى الأمام بعينين جامدتين ويبدو الجسم ساكنا 
ثابتاً لا مجال للحركة فيه ولا تخلو الوجوه من تعبير عن السعادة ممثلا بابتسامة 
هادئة جذابة. وكما رأينا فإن مواضيع هذه التماثيل كانت أشخاصاً من أصحاب 


المناصب العالية. أومن تماثيل حاملة مما نراه في واجهة قصر تل حلف الذي 


مد 


أقامه الملك الآشوري بارتفاع ل 0 
موكة أمكا و زمره شير اكتان  ٠‏ يا ْ 
(شكل772). وهومن مكتشفات 
ماكس فون اوبنهايم؛ وثمة ثلاثة 
أعمدة حاملة للإفريز بشكل كائكن 
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والثاني فوق ثور , والثالث فوق 
00 

ولقد طليت بعضى التماثيل 
بالآلنوان مع تطعيمات وتنزيلات 
من اللازورد والصدف مع اهتمام 
في إبراز الشعر وقد أحسن ترتيبه ل 
وتزييئه كما في مكتشفات إيبلا - نقش غائر على نصب في إيبلا 
وقد تقشن عدى أكشتافه الشمافيل 
عبارات ساعدتنا في تحديد صاحب التمثال والغرضص من إعداده: على أن 
الطابع الرمزي الواقعي والتعبيري الذي بدا واضحاً في هنون ماري وإيبلا؛ نراه 
في أوغاريت وقد بدا أكشر واقعية وأكثر تمثيلاً لموضوعه:؛ بدا ذلك في تماثيل 
الحيوانات وفي صور النقوش البارزة وفي تمثال مغنية المعبد والرأس العاجي. 

ولا بد من الإشارة إلى اهتمام الفنان بالمواضيع المركبة سواء كانت دينية 
أوتاريخية؛ ومازال علماء الجمال يدققون في تفاصيل الجرنين الحجريين 
المكتشفين في معبد إيبلا ويمثل واحد طقوساً عبادة؛ كما يمثل الثاني موضوع 
السلام. لقد عبرت هذه المواضع المعقدة عن خيال ثقافي متقدم, دفع الفنان 
لتكوين عمله ببلاغة موضوعية وإبداع فني؛ وبراعة في عملية النحت على الحجر. 
ترمو ذلك واظحا ف التحيين لعلف فى فييك معان (فكن 0 
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- حلي - إيبلا 


جمالية الرسم والرخرفه 

لعل الزخارف التي كانت تزين الاواني المكتشفة في ماري تدعونا إلى القول 
بأنها النموذج الأول والأقدم لما نسميه اليوم بالرقشء ونرى من الأعلى هذا 
الرقش منقوشاً على جرّة من حجر ستيتاتيت (معدني عازل للحرارة) محفوظ 


تق جوت 


في متحف حلب, ويعود إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد, وتتألف الزخرفة 
قبة من شريطين يتألف كل واحد منهما من حزامين متموجين مضفورين: مع 
أجسام أفاع تلتف بشكل مستمر حول الإناء؛ ولقد طعمت النقوش الصغيرة بمواد 
ملونة؛ ومن الصدف والحجر الأسود والأخضر. 

وإلى العصر نفسه وفي معبد شماش في مدينة ماري قطعة محفوظة في 
متحف دمشق هي جزء من وعاء حجري مزين سطحه بافريزين من النقوش 
التشبيهية أو المجردة, والتي تبدو على شكل شريط من النقوشى المضفورة 
تحيط قاعدة الإناء. 

يحمل الرسم الجداري الذي اكتشف في قصر مدينة ماري طابع الجمالية 
الفنية السورية؛ هو رسم جداري على طلاء من الجص على طريقة يعة (الفريسلة) 
ومن أجمل القطع الفنية المركبة المكتشفة في ماري. تمثال صغير يمثل نسراً 
راس أسد. 


جمالية الحلي 

ثمة أسواق هامة في المدن السورية وبخاصة في دم: مشق وحلب تختص بصناعة 
الصياغة اليدوية, القوابلفت هذا يدا في الدقة والإبداع. . وتقوم الصياغة على 
استغلال المعادن الثمينة كالذهب الأصفر والأبيضص والفضة, ذلك بعد إضافة 
نسبة من النحاس إلى هذ المعدن أثناء عملية الصهرء لتقوية بنية هذا المعدن 
وجعله صلباً بنسبة محددة تسمى العيار. 

ونتم الصياغة بتحضير المعدن وتشكيله عن طريق الطرق واللحام بواسطة 
منفاخ من الفضة أو بابور الضرب, وقد تسحب الصفائح على شكل شرطان تلف 
وتستعمل مع الرقائق حسب الطلب عن طريق اللحام أو التشبيك. 

كان سوق الصاغة القديم في موقع بيت المال الذي يعود إلى العصر الأموي, 
وبعد احتراق هذا السوق أقيم سوق مؤقت مازال يحفل بروائع الصياغة المعدنية 
الثمينة. وضفي حلب سوق مماثل قريب من جامع حلب. 

تستكمل دراستنا جمالية الفن السوري القديمء من خلال الوقوف امام 
الحلي الرائعة التي تعود إلى ماري والمحفوظة في متحف حاب والتي تبدو على 
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شكل دبوس للملابس طويل مؤلف من قطعة واحدة محززة بخطوط رفيعة ذات 
رأمس ينتهي بنجمة ثمانية الرؤومس. وثمة قطعة على هيئة قرط الأذن مصنوعة 
من الذهب الخالصء مع قلادة من الذهب واللازورد والمرو البنفسجي. وفي 
متحف إدلب نماذج من الحلي المكتشفة في ايبلا. (شكل9؟) 


4 واجهة قصر تل حلف 


جمالية النسيج والزجاج والفخاروالمعدن 

النسيج الذي تم اكتشافه في إيبلا من القطن أو المكتشف في تدمر ودورا 
أوروبوس من الصوف أو الكتان: يوضح أن صناعته اليدوية في بلاد الشام قديمة 
عدا مجفكيا بلا شف سطاتعة التسيج كه العصور المصيرية القديمة, 

وعند زيارة المتحف الوطني بدمشقء فإن جناح الأواني الزجاجية يكشف 
عن عراقة هذه الصناعة الزجاجية اليدوية؛ التي ابتدأ ظهورها مدن الأنف الأول 
قل البيالاة: ديت كانه السو |#ز الفيتيقية الببشرة من السواحل السورية رقا 
وحكى السواحل الإسياتية غريا وبغاصة فى #رطالبثة: قصدر زواقع الآواتي 
الزجاجية المسماة «الألف زهرة» 2/1111661013: وهي على شكل قوارير وأوان مؤلفة 
من طبقات متموجة ملونة من الزجاج بأداة تشبه المشط. 


-/ابا/ر - 


إن جميع المكتشفات الفخارية التي تعود إلى العصر الحجري في المريبط أو 
إلى بداية التاريخ في تل حلفء أو على امتداد نهر الفرات. مازالت شاهداً على 
اعتماد الإنسان على هذه الوسائل الفخارية قبل أن يتمكن من اكتشاف المعدن, 
ولكن مادة الطين استمرت وحتى يومنا هذا وسيلة أساسية للصناعات اليدوية 
الراقيةء والتي تمثلت في إنتاج الأواني الخزفية أو الألواح الطينية. وتسمى هذه 
الألواح الرقم (جمع رقيم) وهي ألواح طينية بحجوم متوسطة تنقش عليها 
كتابات مسمارية للغات قديمة سومرية وأكادية وإيبلائية وأوغاريتية. ولقد تم 
اكتشاف الألاف من هذه الرقم وهي محفوظة في المتاحف السورية وبخاصة في 
متحفي إدلب وحلب. ولقد استطاع العلماء قراءة هذه الرقم والتعرف على الواقع 
الحضاري القديم. 

ويرتبط اسم دمشق بصناعة معدنية متميزة هي صناعة السيوف حتى أطلقت 
تسمية الدمشقة 18 على طريقة صنع هذه السيوف وبخاصة نصل 
السيف الذي يصنع من الفولاذ «الجوهرهء كما يقال وتعني هذه الصفة ما يحتويه 
فولاذ نصل السيف من رسوم شفافة متموّجة قزحية الألوان. 

وضي المتحف الحربي بدمشق مجموعة من السيوف الدمشقية القديمة؛ ضي 
جميع حواضر البحر المتوسط شواهد على صناعة يدوية فنية تقوم على رسم 
أحد اث وهيئات وزخارف وكتابات بإسلوب مبسطء ولكن هذا الرسم يعتمد على 
رصف نصوص فسيفسائية ملونة. حجرية أو زجاجية, رصفا محكماً موزعاً في 
أبعاد الألواح التي تزين أرضيات أو جدران المعابد أو القصور. ويغطي هذا 
الرصق أجذاء الصورة لكي يشكل لوحة متكاملة ملونة. 


سات 
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الفصل السابع 
الساحل السوري 


حضارة اوغاريت 

منذ العام 9 ابتدأت حفريات كلود شيفر 5561165 .0 في موقع رأس 
الشمرة« أوغاريت كيرف مديئة اللا دذفية. ب تظهر لنا أوغاريت في العصر 
السورى الوسيط مدينة ثقافية متقدمة وبخاصة في ابتكارها لكتابة مسمارية 


بأحرف أبجدية:؛ وفي أوغاريت تم اكتشاف مجموعة من الأختام الأسطوانية التي 


وتعود حضارة أوغاريت إلى هذه الفترة؛ وكانت زاهرة بفضل تجارتها 
الواسعة وأسطولها وبفضل الاحتكاك مع ثقافات أخرى؛ مصرية وحثية 
وايجية. ويشهد على نشاطها التجاري ( مينة البيضا) القريب منهاء وفي هذا 
المكان كانت مستودعات البضائع والتحف وفي المدينة مازالت منطقة المشاغل 
التي تنتج المعادن الثمينة والحلي والفخار واضحة تم اكتشاف معالمها.منها 
اللوح النحتي البارز المحفوظ في متحف اللوفر. (شكل١؟).‏ وفي المدينة حي 
سكني وقصر ملكي؛ 
وإلى الغرب معيد 
بل» ومنطقة تجارية 
وصناعية تنتج المعادن 
الثمينة والمنسوجات. 
ويعتبر رمس ابن هاني 
امتدادا لها. ونستطيع 
أن نضيف مدينة إيمار 
(مسكنة) إلى قائمة 
الحواضر التي ازدهرت 
في العصر السوري 
الوسيطه وكانت إيمار | 
مرفأ عدى الغشرات 
استطاع أن يتوسط 
التجارة بين ماري 
والساح ل السوري. 


الآثار الفنية الأوغاريتية 
إلى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد تعود التماثيل الرائعة التي تم اكتشافها في 
أوغاريت:وفي القسم المخصص في أوغاريت لصناعة التحف. عثر على قطعة هامة 
2-1 


من الحجر منقوش. عليها مشهد عبادة 
وابتهال إلى الإله العظيم (إيل)؛ ويبدو 
وقد اعتمر تاجا ذا قرون ويرتدي ثوبا 
ماقوظا ويكامن على عركن الى سد 
منخفض ويضع قدميه على مرقاة, 
زينت كلها بزخارف جميلة؛. ويقف 
المصلي أمامه بثوب طويل وقبعته عالية 
مروحك وبيده إبريق تغدد ما كيه قريانا 
للإله ويعود هذا اللوح الهام المحفوظ 
في متحف حلب إلى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد.(شكل”؟) 

وفويي هذا الفا ايضا فى مخال 
الأنه ايال الجاتسن شو والحد فسن 
كناشل أآرونة كاقت ماقوقة بقطعة 
من الكتان الأبيضرء والتمثال هذا 
محفوظ في متحف دمشق مع غيره 
من التماثيل المكتشفة؛ ويرتدي 
مله مفب نارف وبين نتسب 
الخالصء وهذه المعالم متميزة عن 
الطابع المصريء ومرتبطة بتقاليد 
فن النحت الأوغاريتي. 

وثمة مجموعة واسعة في جناح 
أوغاريت في متحف دمشق مؤلفة من 
تماثيل برونززية تمثل الآلهة المعبودة 
وبخاصة الإله بل إله الطقس والأنواء 
( شكل؟؟). 
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7 أ-المعبود ايل- لوح - اوغاريت 


المعبود بل- اوغاريت 


على أن الطبق الذهبي الذي اكتشف قرب معبد بل في أوغاريت هومن أثمن 
مايحويه متحف حلب.ه و صحيفة ذهبية أووفاء نقصن لشيع ملقة أمقاريت: 


لعلها استخدمت لأغراض دينية وهي مزينة برسوم بارزة بطريقة الضغط على 
المعدن وتبين هذه الزخارف مدى تبادل الثقافي والفني مع مصر وبحر إيجه. 
(شكل؛؟). ومن التماثيل الهامة تمشال الرأس العاجي المحفوظ في متحف 
فق رشعل 7) 


هخ“ الرأس العاجي-اوغاريت 
سس جئ- أو صارد 


ت 2 امه 


الفينيقيون السوريون 

فينيقوس تسمية مستمدة من اللون الارجواني أطلقها الإغريق على السوريين 
الذين انتشروا على امتداد شطآن الأرجوان من أنطاكية إلى راميثا ( اللاذقية) 
ثم إلى بيبلوس ( جبيل) وتير (صور) واكر (عكا). ويحتفظ المتحف الوطني 
بنماذج من الآثار الفينيقية منها القوارير الزجاجية التي تسمى «الأزهار الألف». 


(شكل؟) 


5" آنية فينيقية 
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عمريت 

على الساحل السوري .جنوبي طرطوس , تقع عمريت ,أنشأها سكان جزيرة 
أرواد. أهم آثارها المعبد والملعب والمدافن والمغازل وبرج البزاق. ل" وتعد 
مدافنها التي كانت مخصصة لملوك أرواد وعمريت وكبار الاغنياء من الشواهد 
النادرة على الساحل السوري. 

ويبدو المعبد على شكل حوض محفور في الصخر مساحته 01:54 م وبعمقام 
ويحيط به رصيف وأروقة محمولة بدعامات حجرية ومسقوفة بالحجارة ومزين 
بالشراشيف المغلقة. وله قناة ماء للتطهير وأخرى للشرب. ويتخلل واجهة الأروقة 
ميازيب بشكل أسود. وفي وسط الحوض يقع الهيكل المركزي المعد لتمثال الإله 
ملقارت الشافي من الأمراض. 

وعلى بعد ١٠م‏ يظهر الملعب المحفور بالصخر ومساحته ١1120.7م.‏ ويضم 
التل بعض المدافن الدائرية النادرة. 

قصة إليسار شقيقة بيغماليون 

امتد الفينيقيون على سواحل البحر المتوسط الجنوبية .منذ أن استطاعت 
إليسار شقيقة بيفماليون وأميرة صور أن تمضي مع حاشيتها وجنودها وأموالها 
الى موقع مدينة تونس اليوم . وهناك حصلت على أرض حددت مساحتها بما 
تستطيع أن تحيط بها مساحة جلد قور ء وتقول الاسطورة أنها خدعت المساحة 
بأنقامت مع خدمها بتقطيع الجلد الى سرائد امتدت خيوطها حول مساحة واسعة 
شكلت مدينة في العام 410 م أطلقت عليها إسم (قرت حدشت) أي المدينة 
الحديثة أصبحت محرفة بإسم قرطاج. امتدت حتى عهد ملكها حنيبال(11417- 
167ق.م )وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم في تونس. 

امتداد الفينيقيين عبر جنوب البحر المتوسط 

امتدت التجارة من هذه المرافي الفينيقية السورية إلى مراضَي أرواد 
وقبرص.حيث كانت المراكب الفينيقية تروح وتعود ناقلة أصناف المبدعات 
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والمنتوجات: وتقيم لها مراكز ومواطن وحواضر ثم لا تلبث أن تمضي عبر 
سواحل إفريقية لكي تقيم مراكزها. فتقف في طرابلس «ليبيا « التي كان اسمها 
أويا 8 وصبراته ولبدة مكان مولد سبتيموس سيفيرومس. وفي تونس تتجمع 
الحواضر الفينيقية, ومن أهمها «هيبواكرا « واسمها اليوم بيزرت و «هادروميت 
«حيث كانت تستقبل حجيج الفتاحين , و «كركوان « التي كشفت فيها روائع الآثار 
والتي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد. 

ونتابع السير عبر المراكز الفينيقية الأساسية في الجزائر ذهي على التتابع 
هيبوريغفيومس «عنابة» وصرته « قسطينة» وايغليلي «جيجلي « وايكوسيوم « 
الجزائر» وتيبازا ومازالت تحتفظ باسمها وفيها عدد كبير من المدافن تعود إلى 
القرن السادس ق.م؛ وفي» مرسي مداخ « حصون وأسوار تعود إلى نفس التاريخ. 

وسنجتاز السواحل التونسية ثم الجزائر فنقف قليلاً في مدن الفينيقيين 
الأجداد . وقبل أن نتخطى حدود اليوم بين الجزائر والمغرب ونودع ميناء 
الأندلسيين المركز الفينيقي الشهيرء نصل إلى مليلا المغربية التي كانت 
روسادير الفينيقية. وسنتابع إبحارنا إلى ايميزا «حمص» الموقع الفينيقي 
المغفربي. ثم نصل إلى تطوان وكانت هي تامودا الفينيقية ثم نعود مرة أخرى 
إلى مضيق جبل طارق. 

يقتصر امتداد السوريين على الشاطى الإفريقي بل شمل جميع سواحل 

صقلية ومالطا وسردينيا إضافة إلى شواطي الأندلمس والجزيرة الإيبرية. مثل 
قادش والمنكب وايبيزا ثم قرطاجنة التي أنشئت متأخرة 4١4‏ ق.م ؛ وفيها كانت 
حرب حنيبعل العظيم مع الرومان الذين استولوا عليها عام ٠١4‏ ق.م, ثم استولوا 
على قادش 7٠١7‏ ق.م. 

إن كلمة القرية الحديثة «قرت حدشت » هي أصل كلمة قرطاجنة التي حورها 
الرومان وهي تطلق على جميع المدن التي أنشأتها إليسا الأميرة الصورية سنة 
بل إن بالرمو عاصمة صقلية كانت تحمل هذا الاسم» يبدو ذلك من نقفش 
على نقد كما ييدو الحضور السوري الفينيقي في بالرمو من خلال المدافن 
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المكتشفة والتي مازال يطلق عليها أسماء سورية. مثل مدفن أرض الخرايب 
ومدفن أرض المورلي ومدفن البرج الجديد ومدفن بومنجل ثم معبد شموم. 

كان الفينيقيون والكنعانيون عامة سادة البحر الأبيض. وكانوا أول أمة مارست 
التجارة . وكانت الأخشاب وافرة لبناء السفن التي ساعدتهم على الإبحار على 
امتداد شواطئ البحر الأبيض. حيث أنشأوا المدن والحواضر. ومن أبرز مدنهم 
أوغاريت وصور وصيدا وقرطاج وقادش وقرطاجنة وغيرها .و لقد خرجوا من 
البحر إلى المحيط الأطلسي ووصلوا إلى أمريكا في أقصى الغرب. 

ولم تكن شعوب هذه المناطق تمارس الحرب والعدوان. لولا عدوان الرومان 
وحربهم ضد القائد القرطاجي الشهير حنيبعل (/187-7141 ق.م). ومن أشهر 
اليبحارة. اليحار القرطاجي حانون الذي قاد ستين سفيئة وعليها عدد كبير من 
المهندسين والفلكيين والأطباء والعلماء . ووصل بهم الى مضيق جبل طارق في 
القرن السادس قبل الميلاد في جولة واسعة. 
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الفصل الثامن 
علم الآثار ونقد تاريخ العهد القديم 


وثائق ايبلذ والتوراة 

يعد اكتشاف إيبلا الذي تم في الآونة الأخيرة مع آلاف اللوحات الكائنة في 
أرقيق قصيرفا بأنه من أعظم الاكتشافات الأثرية في هذا العصر. وتلقي 
الأبحاث الدائرة هناك ضوءاً على الصفة الإنسانية لأقدم المدن الكبيرة التي 
عرفتها البشرية؛ على أن الجدل الحالي لا ينبثق من تلك المسائل العلمانية بل 
من الصلات الدينية والعرقية التي قامت بين شعوب إيبلا وفلسطين. وتوحي 
التقارير الأولية بأن اللوحات تشتمل على إشارات عديدة تربط إيبلا بعالم 
التوراة.(") 

يقع تل مرديخ على مسافة ثلاثين ميلا جنوبي حلب الجديدة: هناك بدأ 
ماتييه بشق هضبة عالية منتشرة على مسافة مئة وأربعين آرك, انتهت باكتشاف 
خمسة عشر ألف (رقيم) لوحة مسمارية تولى قراءتها لجنة دولية من علماء 
اللغات. .ورافق هذا الإكتشاف تأويلات متسرعة. 

يقول فريدمان في مقال نيوزويك «إن ظهور أسماء مثل إبرام وأداموواشمع 
ايل ومي كاايل: يوفر لنا الدليل على تحديد تاريخ إبراهيم الخليل في الألف 
الثالث قبل الميلاد. » بل ذهب بعض الصحفيين الصهاينة إلى القول إنه من 
المحتمل أن تكون القدس هي إيبلا ذاتها. 

ويذكر كاتب جريدة التايمز في نهاية موضوعه الطويل؛ أن إيبلا أعطت صورة 
واضحة لحضارة سامية قوية امتدت من البحر الأحمر إلى تركيا شمالاً وإلى يلاد 


ءات 


الرافدين شرقاً. وقد وجدت إشارة إلى مدينة «أورشليماء التي قال العلماء أنها 
اسم القدس عند الابلاويين: فإذا صح هذا فإنه لا جدال أقدم إشارة معروفة 
إلى المدينة المقدسة «. كما تحتوي اللوحات على شواهد مذهلة تشير إلى أن 
بعضن الأشخاص والأمكنة مذكورة في العهد القديم مما أسس لوضوح حقائق 
تاريخية. 

قدمت لنا هذه الألواح أقدم لغة عربية سامية مع أول قائمة للمفردات 
والمرادفات عرضها الإنسان: وقد قام الكتاب في إيبلا بفهم اللغة السومرية 
بالإضافة إلى لغتهم السامية, لذلك قاموا باستعارة الكتابة المسمارية لكي 
يدونوا لغتهم الأصلية. (") 

أمام الخبط ضي تأويل وثائق إيبلا » أعلنا ( كمسؤول عن أعمال التنقيب في 
سورية) البيان التالي: (إن إيبلا تعني لنا نحن الاختصاصيين ثورة في الكشف 
الأثري تجعل هذه المدينة مركزأً لسلطة سياسية وثقافية هامة في الألف الثالث 
قبل الميلاد؛ وقبل هذا الكشف كانت سومر وأكاد تحتل المركز الأقوى. أما 
أن تكون ألواح إيبلا قد كشفت عن أسماء الآباء الإسرائيليين الأوائل إبراهيم 
واسحق ويعقوب (إسرائيل)؛ فهذا أمر نعتبره في غاية الأهمية وما زلنا نحلم 
أن تظهر المكتشفات الأثرية ما يؤيد علمياً وتاريخياً آل إيراهيم وإسماعيل أبي 
العرب. ولكن الأمر لم يكن كذلك؛ فإن المكتشفات في رأس الشمرة وفي ماري 
ثم في إيبلا فيل تنا يونا دير أن أحنداك التوراة تمت متاخرة جدا عن 
الأحداث التي جرت في بلاد أكاد وماري وإيبلا وكنعان. ولقد جاءت مختلطة 
غامضة متناقضة. ويكفي أن نقول بأن الكنعانيين اعتيروا في التوراة لأسباب 
سياسية من الحاميين وليسوا من الساميين: وفي ذلك نقض لكثير من المفاهيم 
التاريخية الأساسية ).(") 

أماعن ورود اسم اورشاليماء وتعني مدينة السلام. فإن هذا على افتراض 
تأكيده يعني إن القدس ( أور سلام) كانت معروفة منذ عام ”1٠١‏ ق.م كفيرها 
من المدن التي ذكرت ومازالت موجودة مثل دمشق- حماه- حمص- حلب- 
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بيروت. وإن تسميتها بأورسلام قديم جدا خلافا للادعاء من أن داوود هو اول 
من أطلق عليها هذا الاسم. وإنه ليس لهذه المدينة علاقة في منشئها باليهود. 
بل هي وقبل أكثر من ألف عام من ظهور موسى مدينة كنعانية نعرف الآن حسب 
وثائق إيبلا أنها كانت موجودة وزاهرة تتعامل مع إيبلا وغيرها. 

وفي تصريح منشور نفى بتيناتو التأويلات المغرضة لما ورد في وثائق إيبلا 
:دأما عن الصلات المزعومة مع النص التوراتي فإني أشعر أنه من واجبي أن 
أوضح. بصورة نهائية إنه ليس ثمة ما يبرر أن نجعل من الإيبلائيين أسلافاً 
لإسرائيل. » 


علم الآثار والتاريخ 

يعترف العالم دوفو <نا76 06 بجلاء إن حقيقة الكتاب المقدس أمر ديني من 
حيث الأساس. ولا يستطيع علم الآشار البرهنة على تلك الحقيقة أو نفيهاء ذلك 
أن نصوص الكتاب المقدس تتضمن تأويلاً دينيا للتاريخ. ثم بدا ماتيه 12]5136/! 
مؤخرا أكثر وضوحاً في الدعوة إلى الفصل بين العلم الأثري وبين العقيدة 
الدينية المسيّسة, بعد أن تعرضت مكتشفاته ضي ايبلا إلى التأويل والابتزاز 
التوراتي والصهيوني. فهو يقول: «تفترضن الأحداث التوراتية من حيث الأساس 
أنها تعاقب زمني طويل تتخلله أحداث أسطورية مهدت السبيل إلى ظهور الوحي 
الإلهي. أي أن شعوب هذه الأزمنة التوراتية وحضارتها لم يكن لها بعد تاريخي 
بل هي مجرد خلفية للأحداث التوراتية المقدسة. ولا يستطيع علم الآثار أن يؤكد 
أويثبت صحة ما جاءت به التوراة من أحداث ومواقع «. 

إن مهمة علم الآثار أن يحقق موضوعياً دراسة ميدانية لوثائق تاريخية تكشف 
عن حضارة ما بخصائصها البنيوية وبتأثيراتها المتبادلة خلال الفترة الزمنية 
التي عاشتها تلك الحضارة « 

ولتوضيح مضمون وثائق ايبلا قمنا بتشكيل لجنة دولية من علماء اللغات 
القديمة لدراسة وثائق ايبلا » وتقوم هذه البعثة بنشر دراساتها في دورية تسمى 
ناوه 8613 ذل نلدع: الاأطدعة ومن أبرز الباحثين فيها أركي وادزر وسولبرجه. 
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قدمت وثائق ايبلا المقروءة إثباتأ أن الآداب التي زعم أنها يهودية , تعود في 
النللا اك ملاقيل عصترؤاود باريحة مكترفرنا .ونيد و ذلك واشصا من الأسماء 
الواردة في الوثائق المكتوبة على الرقم الطينية والتي يزيد عددها عن خمسة 
عشر ألف رقيم. ومن هذه الأسماء : أور سلام واسماعيل واسرائيل وغيرها. 
ولم يستطع الأثريون, وحتى الأمريكي المشهور أولبرايت أن ينفي هذه الحقيقة 
؛ على الرغم من عثوره على كثير من الآثار التي تعود فعلاً لعصر الحديدء لا 


ترتيط بأحداث التوراة. 
القصص الديني التوراتي 


إن عدم تطابق الأحداث التوراتية مع المكتشفات الأثرية كان موضع خيبة 
أمل كبيرة للعلماء الذين ابتدأوا ينفصلون عن الحدث التوراتي لمصلحة الحدث 
المكتشف . وقد أعلن ذلك صراحة عدد كبير من العلماء من أمثال لاب وديفر 
وفرانكن وماتييه. بل أصبح الاعتماد على التاريخ التوراتي عبثاً يتحاشى العالم 
الموضوعي التنويه به. ولعل اكتشاف آثار إيبلا في تل مرديخ «سورية» كان 
فاصلاً في تحويل علماء الآثار نحو الموضوعية العلمية وتجاهل الهدف التقليدي 
السابق: وهو تأكيد الأحداث التوراتية. 

وضع ذلك فإن ثمة أحدأكا توراتية مخضة مازالت تختاج إلى يح وهي تبدأ 
بقصة إبراهيم الخليل ومجال دعوته. وقصة موسى وجنسية قومه, ثم أرض 
التوراة وحدودها الجغرافية. 

إن بعضن البعثات التنقيبية التي أقامت مراكزها في القدس وعمان. ما زالت 
جاهدة في البحث التنقيبي دون أن تعلن عن يأسها بعد لقناعتها المطلقة 
بالكوراة: وإن المضصدر التازيكي التوراتي اال منئلنة لفشة وأسعة جدا عن 
توراتيي العالم, الذين ترسخت في أذهانهم الأسطورة على أنها حقيقية: وليس 
يفرحهم أن تنكشف حقيقة الأسطورة: بقدر ما يهمهم أن تتأكد على أنها هي 
الحقيقية. 


جوت 


غات 


ولكن إذا ما انفصل التوراة عن التاريخ. تصبح الأحداث التوراتية من أمور 
العقيدة التي لا تدخل في عالم الآثار. أو هكذا يجب أن تكون. 

والحق أن خيبة الآمال المتتابعة التي أصيب بها علماء الآثار التوراتيين, 
جعلتهم يشكون في أرض التوراة ذاتهاء كما فعل كمال صليبي في كتابه (التوراة 
كتب في عسير) فإذا كانت جميع أعمال التنقيب لم تؤكد بعد ما إذا كانت المواقع 
التوراتية مثل أورشليم أو جرار أو بئر السبع. هي ذاتها المعروفة اليوم: فإن هذا 
يعني أحد أمرين فإما أن يكون التاريخ التوراتي لهذه المواقع مزعوماً. وإما أن 
تكون هذه المواقع هي غير المواقع التوراتية. 

وفي الحالتين فإن الشك يقع مرة على التاريخ التوراتي ومرة أخرى يقع على 
الجغرافية التوراتية. وأخيراً نرى أن الشك يقع على الزمان والمكان التوراتيين 
بوقت واحد؛ فإذا كان الأمر كذلك فإن الوجود الصهيوني كله يصبح دونما 
إحداثيات جغرافية أو تاريخية. 


البحث عن أصل اليهود 

لا بد من القول إن اليهودية كدين أمر قائم منذ زمن قديم ولكن لم يؤكد 
العالم الأثري بعد تاريخ اليهودية كما ورد في التوراة. وصحيح أن تعاليم اليهودية 
كانت موضع اهتمام الديانتين المسيحية والإسلامية؛ وإن ثمة علاقة بين الأديان 
الثلاثة. ولكن السؤال من هم اليهود الأوائل: هل كانوا من سكان هذه المنطقة أم 
كانوا من سكان منطقة بحر الخزرء وما علاقتهم ببني إسرائيل؛ أي آل إبراهيم 
وأعقابه5. وهل جميع يهود العالم هم ورثة بني إسرائيل؛ وبمعنى آخر هل يشكل 
اليهود قومية متميزة تنتسب إلى بني إسرائيل؛ أم أن هذا الدين كان فكوا لع 
يؤمن به وان علاقة اليهود ببني إسرائيل هي علاقة دينية وليست عرفية قومية, 
وإن بني إسرائيل أي آل إبراهيم قد انتهوا مع يوسف وأن لا علاقة لموسى وقومه 
بالإسرائيليين. 

وثمة دراسات تاريخية وانتروبولوجية تؤكد عدم وجود علاقة بين الدين 
اليهودي والقومية. ويتوسع العلم المعاصر في التأكيد على أصول اليهود الذين 


-١ه٠مه-‎ 


انشروا في العالم في منطقة بحر الخزر منذ العام ٠غ/,.‏ حييث انتمى الملك 
«بولان» اليهودية وتبعه أبناء شعبه. 

أصبح الحديث عن حقيقة إسرائيل أرضا وتاريخاً من الأمور القومية الأساسية 
لكي يتمكن المفكر أن يضع تفسيرا لواقع سياسي مرير أصاب الوجود العربي. 
على أن موقف الفكر العربي لن يكون دفاعا لصد هذه المطامع وحسبء بل هو 
موقف موضوعي لا بد لدعمه من العودة إلى التاريخ والبحث الأثري للكشف عن 


حقيقة هذه المزاعم والمبادئ.(") 
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الفصل السابع 


الأساطير والآلهة القديمة 
أسطورة الوجود 


جاء في أسطورة الخليقة أن الإله الذي وكل بالموت وجد قبل خلق الإنسان. 
حتى جلجامش لم يستطع الحصول على الخلود. ولم يعتقد الناس في ماري في 
الفناء المطلقء فقد تصوروا أن الكائن الحي ينقسم إلى جزئين: هما الجسد 
والروحء فإذا مات الإنسان انفصلت روحه عن جسمه ودخلت في دائرة جديدة 
هي عالم الأرواح السفلي وتبقى هناك إلى مالا نهاية. ولم تصلنا وثائق تثيت أن 
أهل الرافدين كانوا يعتقدون بعودة الروح إلى الجسم في القبر أو في البعث كما 
اعتقد المصريون القدماء. ومع ذلك كله فقد اعتنوا بتهيئة قبر الميت: وتطور 
بناء القبر . منذ الألف الثالثة ق.م. كان يوضع الميت على ظهره داخل بناء 
مستطيل الشكل من الطوب ومعه أوان من طين وبرونز. ثم تطور الأثاث الجنازي 
فأصبح يشمل أشياء كثيرة منها السكاكين والموازين وحبات من عقيق. وكانت 
تقدم القرابين كل شهر. لعلهم يقصدون من وراء ذلك اتقاء الأذى الذي يحتمل 
أن يلحق به أكثر منه تكريماً له. 

وَصف عالم الأرواح السفلي بأنه عالم مخيف وكأنه مدينة أحيطت بسبعة 
أسوارء على كل منها شيطان مارد وتقوم آلهة قاسية بالحكم في هذه المدينة. 
وطالما أنهم لم يؤمنوا بالبعث فلم يعتقدوا في الشواب أو العقاب الأخروي. أي 
أنهم لم يتصوروا وجود جنة أو نار كما تصورها المصريون القدماء. 


جة وات 


أسطورة الطوفان 

من أقدم الاساطير أسطورة الطوفان. في زمن ما عندما أصبحت شوروباك 
مدينة آثمة . قررت الآلهة إرسال طوفان يهلك الجنس البشري المثقل بالخطاياء 
لكن المعبود أيا أخذته الشفقة على ملك شوروباك وابنه اوبارتوتو (نوح) ٠‏ همس 
له سراً من جدار كوخ القصب بما تبيته الآلهة من هلاك. ونصحه أن يبنى فلك 
أعطاه مقاييسه لينجي به نفسه وعائلته وكل بذور الحياة. 

وضي اليوم التالي أخذ الملك الصالح يبني فلكا من سبع طبقات, ثم طلاه 
بالقير وخيّلة ذهبا وقضة وظيورا وحيواتات نوتقّل الية عائلتة وأقازية وضتاعه, 
ولما تلبدت السماء بالغيوم السوداء دخل الفلك وأغلق الباب وبدأت العاصفة 
الكبرى مع رياح ورعود أمطار وصواعق, بأمر بل سيد الأرض لعقاب البشر وقد 
فتح كل بوابات السماء وفاجأ بذلك كل الآلهة لمدة سبعة أيام. 

حتى الآلهة عشتار خرجت كامرأة آلمها المخاضض. وهي تصيح : « كيف 
أعلن الإله حرباً تدمر شعبي وأنا التي تسعى لتزيد توالدهم5 أما خلق الناس إلا 
ليملأوا البحر كالأسماكء. أنت الحكيم بين الآلهة أنت الشجاع! كيف بدون فكر 
تسيب الطوفان15». 

في اليوم السابع هدأت العاصفة وسكن البحر واستقر الفلك . فتح نوح كوة 
رأى البشرية تحولت إلى أوحال فوهنت قواه وجلس يبكي. أطلق سنونوفعادت 
ذالم تجدهكانا توسوعلية :كم أطلق خامته وعاذت لتعسن السبي كه أخزب 
غراباً وأفلته. ذهب الغرابء بعد زوال المياه أخن يأكل و يمشي في الأوحال. 

إنها قصة التكوين البشري الرسمية وعلى هذا الأساس تقيّم درجتها الروحية 
في كل عصر. 

أسطورة جلجامش 

وفي عام 1840 بدأ البريطاني سير هنري لايارد في التنقيب في نمرود (كلخ) 
ونينوى يعاونه المنقب العراقي هنري رسام )141١-1477(‏ فوجدا كنزاً لا يقدر 
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بثمن وهو مكتبة آشور بانيبال )1١-35(‏ ق.م آخر ملوك آشور العظامء ولم 
يدر بخلده أن يعيد للعالم أدبا رائعاً مفقودا من تلك المدينة الدارسة. وفي عام 
807 خلفه رسام فاكتشف عام 1805 القسم الثاني من مكتبة آشور بانيبال 
الذي حوى لوحات المجموعة الآشورية لملحمة جلجامش. 

لقد تجمع من تلك المكتبة ١0٠٠١‏ لوح طيني يحمل الكتابة المسمارية. إحدى 
مجموعات المكتبة حوت ٠٠٠٠١‏ لوح تمثل التراث القديم لبلاد ما بين النهرين 
في الأدب والدين والإدارة والتجارة مع عدد كبير من الرسائل وفروع العلم من 
رياضيات ونبات وكيمياء ونواميس. ويخبرنا آشور بانيبال أنه أرسل البعثات 
ليتفحصوا سجلات مراكز العلم القديمة في بابل وأوروك ونيبور ولينسقوا أو 
يترجموا إلى الأكادية تلك النصوصى التي كانت مكتوبة بالسومرية فجمع مكتبة 
ممتازة «دونت حسب النص الأصلي ونظمت في قصر شور باتيبال: ملك العالم. 
ملك آشور» نقلت هذه الألواح إلى المتحف البريطاني في لندن حيث تحفظ الآن. 
وقد بدأ هنري روبنصن في حل رموز تلك الألواح هو حجر بهيستون ( باهستان) 
المدون بثلاث لغات: سجلا لدرا (داريوس) ملك فارس بلفة فارس القديمة 
وعيلام وبابل. وفي 1877 انضم إليه جورج سميث في معالجة الألواح. وضي 18175 
أعلن سميث في اجتماع بجمعية «آثار الكتاب المقدس» أنه «قد كشف منذ وقت 
قصير من بين الألواح الآشورية في المتحف البريطاني عن رواية عن الطوفان». 
وعندما نشر جورج سميث الرواية الآشورية للطوفان ذكر أنه يبدو أنها نسخة 
عن ترجمة أقدم منها كيرا تمت في مدينة أوروك وعند التوسع في فك الرموز 
السماوية وجد بين الوثائق اثنتي عشرة لوحة شعرية يحمل بطلها اسم جلجامش. 
ولوحة الطوفان كانت اللوحة الحادية عشرة وهذه المجموعة المكتشفة في مكتبة 
آشور بانيبال في نينوى تمثل أكمل نص لملحمة جلجامش. 

إن ملحمة جلجامش تستحق أن تتبوأ مكانها في الأدب العالميء لا لأنها سبقت 
الملاحم الهوميرية بألف وخمسس مئة سنة على الأقل وحسب. بل من أجل نوع 
القصة التي ترويها وطبيعتها. فهي مزيج من المفامرة والأخلاق والمأساة. 
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وجلجامشى ليمس أول بطل بشري بل أول بطل مأساوي يمثل خوف الإنسان من 
الموت واهتمامه بالتهرب من هذه النهاية المحتمة. 

وهناك أسباب وجيهة لشهرتها وذيوعها بين الجماهير في الأزمان القديمة 
والحديثة على السواء. لأن ملحمة جلجامشس تعد من حيث أهميتها الإنسانية 
ووقعها الدراماتيكي قطعة فريدة في الأدب البابلي. ففي ملحمة جلجامش 
يكون الإنسان يحب ويبغضصء يفرح ويكافح, يخاف ويأمل ويقنط ولا يكون مجرد 
كركوز تحركه أيدي الآلهة ولا إرادة له. إنه تدور حول مشاكل عامة في حياة 
الإنسان حيث كان وخلال جميع العصور. كالحاجة إلى الصداقة والرفقة والولاء 
والإخلاص والحوافز الفردية والمغامرة والخوف من الموت وحبه الخلود. 

تبقى ملحمة جلجامش مجرد إنتاج فني أكثر منها وثيقة دينية: وهي إنجاز 
شعري يسمو على الزمن وأقدم ملحمة بطولية في التاريخ. هي مثال في التركيب 
الملحمي تتناول مشكلة الإنسان الأزلية مشكلة الحياة والموت وبالتالي جدوى 
الوجود الإنساني أوعدم جدواه. ومن ثم خلق وقناء الإنسان على أيدي الآلهة. 
وهكذا كانت أفكار الملحمة لا تشكل معنى إقليمياً بل إنسانياً وعالمياً. لهذا نعتبر 
هذه الملحمة من روائع الأدب العالمي أكان جلجامشى الملك تاريخياً أم مجرد 
أسطورة. 

وتشكل ملحمة الخلق وملحمة جلجامش الملحمتين الرئيسيتين في أدب ما 
بين النهرين وماري. لكن ملحمة الخلق «أنوما ايلش» هي أقرب إلى نوع الأدب 
الكهنوتي الفلسفي الديني. 

كان جلجامشس يمثل الصورة الأولى والصادقة لقوة الحياة: وقد استغل رجال 
ونساء مدينته لبناء أول سور مدينة في العالم. ليس لجلجاميش ميلاد مصحوب 
بالخوارق والأساطير عن طفولته: كما هو الحال بالنسبة إلى الكثير من أبطال 
الحكايات الشعبية؛ فالقصة تبدأ وجلجاميش في مكتمل الرجولة. متفوق على كل 
من عداه من الرجال في القوة والجمال. وفي شهوات لا تشبع هي وليدة طبيعته 
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نصف الإلهية. وتصف الحلقة الأو كيف أوحدت الأنيةرفيفا نه وكا هو 
إنكيدو «رجل الطبيعة» الذي تربى مع ضواري الحيوان وكانت له سرعة الغزال. 
لكن بغياً من بغايا المدينة لم تلبث أن أغوت إنكيدوء وكان في فقد ان براءته 
خطوة لا رجعة فيها نحوترويض الرجل الوحشيء فعندئذ صدت عنه الحيوانات؛ 
واقتيد هو على درب التمدن في مراحل: فتعلم أولاً لبس الثياب وأكل طعام البشر 
ورعي الأغنام ومقاتلة الذئب والأسد حتى وصل آخر الأمر إلى مدينة أوروك ذات 
الميقية العظليمة 


تعدد الآالهك 


ابتدأت العبادة في العصر الحجري بتقديسن الأباء . واسمخيريت بون الال 
الأول” ق.م. وفي تل أسود قرب دمشق عثر على جمجمة ملونة لأحد الجدود. 
وكانت تحفظ في مذبح منزلي يحوي تمائم. 

كان للآلهة ظاهرة 
واضحة وهي علاقتها بظواهر | 
الطبيعة والحياة. فحينما 
تعدشو] عن أصملل الوحهيد 
يها" السماء والأرشي 
والماء والشمسسن والقمر 
والهواءء كما خصصوا آلهة 
أخرى لمختلف شؤون الحياة 
كالحرب والموت والحب 
والعلوم... الخ. وقد تعددت 
الآلهة في الجهة الغربية 
أهمها.الا نه ايل رب الأرباب 
الواحد (شكل70”) والإله بل 


"- عمريت- رأس التاووس 
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أو الإله حدد إله الأمطار والرعد والفيضان: وقد قدسه الحثيون باسم «تشوب» 
كما عبده الآشوريون وشيدوا له معبداً في آشور. 

وكانت الآلهة عشتار آلهة الحب والحرب في وقت واحد.ء ورمز لها بالزهرة. 
وقد انتشرت عبادتها في جميع أنحاء بلاد الرافدين وسورية , وكذلك امتدت 
عبادتها فعبرت البحر إلى بلاد الإغريق. وسميت هناك «أفروديت» وانتقلت بعد 
ذلك إلى روما فعبدها الرومان وسموها «فيتوس». 

سماها السومريون «اينانا» أو «انيني» بمعنى سيدة السماءء وأطلق عليها 
الأكديون والآشوريون «عشتار». وعرفت في سورية بإسم «عشتاروت وعشتوريت». 

وضي الجهة الشرقية كان آنو أبا الآلهة؛ ولذلك كان يعد النموذج الأول لكل 
أب؛ كان أيضاً الملك والحاكم من أجل ذلك اعتبروه النموذج الأول لكل حاكم. 
وكان آنويمثل السلطة؛ لذلك اعتبرت رموز السلطة ( الصولجان. والتاج؛ ورباط 
الرأس) كلها مستمدة من آنوء وأنها نزلت من السماء إلى الأرض. انتشرت عبادة 
آنوفي جميع أنحاء بلاد ما بين النهرين: وفي جميع العصورء وأقيمت له دور 
العبادة في مدن كثيرة. 

وثاني الآلهة كان الإله إنليل ويدل اسمه «إن-ليل» على أنه كان ( سيد 
العاصفة). كان سيد ما بين السماء والأرضر.: وهويعد إله الهواء والجووما 
يتعلق بهماء كما لقب أيضا بأبي الآلهة.. وكان يقود أنليل الآلهة إلى الحرب. فهو 
يمثل القوة والبطش .وجاء ذكر أنليل في شريعة حمورابي. 

وثالث الآلهة الكبرى في بلاد الرافدين الإله أنكى أوايا . وأنكى هو الاسم 
السومري ومعناه ( سيد الأرض) وكانت مملكته هي «أبسوء وهي المياه التي تحمل 
الأرض وتنتشر حولها. وأسماه الساميون «أيا» ومعناه ( بيت الماء ). 

كان أنكى القوة الخلاقة, وكما قلنا أن اسمه السومري معناه (سيد الأرض) 
كان أنكى رمز للماء؛ فهو القوة الخلاقة؛ وقد قدسه الناس في جميع أنحاء بلاد 
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ما بين النهرين .أسماه السومريون والبابليون «سين» وكذلك سمي «ننار» أو «ننا» 
ومعناه (رجل السماء) 

هذا وقد انتقلت عبادة الإله سين إلى سورية وعبده الفينيقيون وكذلك 
الآراميون وكذلك العرب البدوعلى أنه القمر. 


الهكسوس ( الملوك الرعاة ) 

استطاع النظام العقائدي السوري الانتشار خارج سورية؛ ولعل الظروف 
الحرييةالقاسية في البلاد العمورية وبخاصة في إيبلا؛ كانت السبب في 
نزوح السوريين إلى مصر على موجات متتالية: وكانوا يحتلون بعض المواقع 
مثل «قطنة»؛ (المشرقة قرب حمصص).؛ وكانت عاصمتهم «شكيم: ( نابلس) 
و.أريحاء (تل الدوير) حتى استقر بهم الأمر في سيناء ومنها إلى مصر حيث 
تمكنوا من الاستيلاء على الحكم خلال 1780١ق.م-١٠68اق.م.‏ وكان المصريون 
يطلقون عليهم اسم «مينوساتيء أي رعاة آسياء وأطلق عليهم اليونان فيما بعد 
اسم «الهكسوس» أي الملوك الرعاة, وجرى على هذا الاسم المؤرخون. 

كان «الهكسومس» محاربين أشداء وكانت مواقعهم محصنة ومسورة ومحاطة 
بخنادق المياه في سورية. وضي مصر أقام زعيمهم «سلاطيس» أولا في «ممفيس» 
وفرضس الجزية على مصر العليا والسفلىء وأقام فيها المعاقل لصد الآشوريين 
عن وادي النيل: ثم بنى مدينة «أوراس» في ولاية «حمان» وحصنها بالأبراج 
والقلاع والأسوار وأكشثر من حاميتها التي بلغ عددها 74٠‏ ألف مقاتل. وكان 
«سلاطيمس» يأتى إليها صيفا لجمع الحنطة ودفع رواتب الجند والإشراف على 
تنظيم الجيش وتدريبه لحماية سلطانه على مصر. وكان «الهكسوس» قد أدخلوا 
إلى مصر استعمال الخيل والعربات الحربية التي تجرها الخيولء مما ساعدهم 
على الفتح والاحتلال وفرض القوة والهيبة على المصريين الذين لم يألفوا 
هذا النوع من العتاد والسلاح, كالسيف المقوس المصنوع من الحديد والقوس 
المركب. كما أدخلوا تحسينات هامة في صناعة المعدن. 
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بداية التوحيد الإلهي 

يحدثنا التاريخ عن دور الملوك السوريون الرعاة ( الهكسوسس) وقد تتابع 
نزوحهم وحكمهم مصر خلال قرنين كاملين .حاملين عقيدة توحيدية تتمثل بإله 
الجبل غير المشخخص. وكان أخناتون آخر من تبنى العقيدة التوحيدية المنتشرة 
في دمشق التي ترتيط بفرعون مصر بروابط عقائدية وتجارية وعسكرية. 

وكان اسم الإله دإيل» رب الأرباب شائعاً عند «الهكسوس». ولكنهم لم يفرضوه 
على المصريين, إلا أن العقيدة بالإله الواحد قد تسربت عنهم إلى المصريين, 
وكانت ثورة «أخناتون» التي جعلت «آتون» الإله الذي وراء الشممس وصانعها 
عو عن «أمون» إله الشمس ذقط. واستقرت هذه العقيدة عند قوم موسى من 
المصريين فيما بعد وليس لهؤلاء علاقة بآل إبراهيم على عكس ما يذكر التوراة. 

وفي رسائل تل العمارنة بين سورية ومصر إيضاح لعلاقة سورية بمصرو 
انتقال العقيدة السورية في عهد أخناتون فرعون مصر. هي رسائل على ألواح 
طينية اكتشفت عام 1847 في تل العمارنة التي كانت عاصمة «أخناتون» -١1510‏ 
4 3ق.م واسمها «أخت آتون». وكان هذا الفرعون قد نادى بالتوحيد متأثراً 
بالعقائد السورية القديمة, فنقل عاصمته من طيبة إلى العمارنة التي تقع 
شمالي القاهرة. وهذه الألواح أو الرقم وجدت محفوظة في ٠٠٠١‏ جرّة تشتمل 
على سجلات ملكية ورسائل من ملوك سورية إلى تحوتمس أو امنحوتب الثالث 
وإبنه أخناتون. وهي مدونة بالمسمارية وباللغة السورية القديمة. وأصبحت هذه 
الرسائل مصدراً تاريخياً هاما عن الفترة خلال القرنين الخامس عشر والرابع 
عشر ق.م. وقد نشرت هذه الرسائل بلغات مختلفة. 

في هذا العصر كان الفرعون امنحوتب الرابع قد غير العقيدة المصرية التي 
تؤمن بالشمس ( آمون) بإله موحد لعله الخالق الأسبق هو( آتون) الممثل بدارة 
تحيط الشمس. وغير الفرعون إسمه وأصبح ( أخناتون). كما غيّر عاصمته 
وأصبحت (آخت آتون ) العمارنة اليوم ..حيث عثر على جرار الرقم التي أرسلت 
من ملك دمشق إلى اخناتون 
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هكذا تغيّرت ملامح العمارة والفنون والنظام الاداري تبعاً للعقيدة التوحيدية 
التي نقلها الهكسوس. 

العقيدة الواحدية الأقدم 

يؤكد فرويد في كتابه (موسى والتوحيد ) المعتمد على كتاب يوسفوسء أن 
النبي موسى كان في بدايته قائدأ مصرياء وكان من أتباع أخناتون فرعون مصر 
الذي تبنى الديانة التوحيدية: وهي ديانة تؤمن بإله واحد (آتون) يقع فيما وراء 
الشمسء فهو خالق الشمس ( أمون) وخالق الكون كله وهو رب العالمين وليس إله 
مصر وحدها. ثم هو إله موجود في كل مكان وزمان. وليس له صورة فهولا يرى 
ولا يممس. وتقوم العبادة الاخناتونية على السلم والإخاء الإنساني. وعلى رسالة 
7 تبنى نشرها الملك آخناتون أي عبد الإله ؛ فنفى عن نفسه الألوهية التي 

يتمتع بها الملوك الفراعنة. وضحى بجميع ميزاته لكي يؤدي رسالة التوحيد. 

0 ك أشبه بالنبيء فلقد ألغى الآلهة السابقة مثل آمون وايزيس وحتحور... 
لكي ينادي بإله واحد. وبعد أن مات اخناتون بعد حكم طال سبعة عشر عاماً 
(108-170اق.م ): خلفه توت عنخ أمون الذي حارب الكهنة من اتباع آمون, 
فنقضر العقيدة التوحيدية:؛ وأعاد البلاد إلى العقيدة الآمونية ونقل العاصمة من 
تل العمارنة إلى طيبة. 

وامتدت موجة الاضطهاد ضد المؤمنين بالتوحيد الاخناتوني: ولعل موسى 
كان منهم, فهاجر إلى سيناء جامعا بعض المضطهدين الذين آمنوا بالتوحيد. 
ولكنهم وقد أنهكهم التيه في سيناء عادوا إلى عبادتهم السابقة وخذلوا موسى 
وقتلوه وتولى يشوع بعد ذلك قيادتهم للتغلفل والتسرب إلى فلسطين عن طريق 
أريحا. 

تتجلى الهوية الثقافية من خلال ارتباط الأجداد بالعقيدة الواحدية المختافة 
عن العقائد اليهودية والفارسية واللاتينية. العقيدة التي بقيت صامدة ا 
بالإله إيل ٠‏ وكان معبودا منذ العام قبل الميلاد. وهورب الأرباب العلي 
العظيم ولعله أصبح رب إبراهيم الخليل ؛ وليس له علاقة برب اليهود يهوه. 
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وتؤكد التسميات التي عثر عليها مكتوبة في وثائق إيبلا هذا الانتماء وتلك 
العقيدة. مثل : اسماعيل ( يسمع إيل ) وميكائيل ( من ك إيل ) وإسرائيل ( أسير 
أو عبد إيل) و كيا( كالإله يا) : و كإل (كالإله إل ) 

العقيدة التوراتية غير التوحيدية 

لم يفطن كتبة التوراة إلى التقارب القائم بين التوحيدية , والتي دمج فيها رب 
السماء في بلاد الرافدين مع رب الأرض في إله واحد؛ وبين التوحيدية المصرية 
التي تقوم على إله هو الخالق لآمون ( الشمس) ولجميع الكائنات الصغرى؛ وهو 
إله غير مشخصر ولا شبيه له ويعبر عنه بهالة الشمسس.. أما التوراة فلقد جعل 
يهوّه إلها خاصاً «مع أن يهوه كان إلها إقليمياً آمن به قوم مؤاب. واصيح هو نفسه 
حسب عقيدتهم إله إبراهيم واسحق ويعقوب (إسرائتيل) وموسى. باعتبار هؤلاء 
جمعيا هم أصول اليهودية: ونادوا بأنفسهم أبناء إسرائيل. 
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الفصل العاشر 


تراث الممالك الآرامية وآسوراعريايا 


بلاد أرام 

أرام تسمية جغرافية , تعني الأراضي العالية وذلك بالنسبة للرافدين أو هي 
تعني الأراضي المرتفعة الجبلية. على أن الآشوريين هم الذين أطلقوا اسم أرومو 
وأرامووجمعهم اريمي على بلاد أرام وعلى سكان تلك المنطقة. و لعل اسم أرام 
خامسس أبناء سام بن نوح هو جد الآراميين وأن تسمية الآراميين جاءت من هذا 
الجد المفترض. ومصطلح أرام النهرين كما ورد في التوراة إنما يعني الأقسام 
الشمالية من الرافدين وبالتحديد المنطقة الواقعة بين منبع البليخ وحتى 
الفرات: ولقد عرفت باسم بين النهرين أو «مينروبوتامياء ومركزها «حران». 
وكان بوليبوس (7١7-١17ق.م)‏ المؤرخ الإغريقي أول من أطلق هذه التسمية. 

كان الآراميون قد استقروا منذ الألف الثالث في هذه المنطقة وكانت لهم 
لهجتهم المتميزة التي حملت فيما بعد اسمهم. أما وجودهم السياسي فلم يتضح 
إلا بعد زوال الإمبراطورية العمورية أو بعد ضعف نفوذها عام ١٠٠6١ق.م.‏ إلا أن 
تواجدهم المستقر والمشترك أوضح حدود بلاد أرام. منذ ذلك الوقت تقريباً 
توسع الآراميون باتجاه الجنوب لكي يستولوا على جميع المنطقة أو لكي تظهر 
مدن وممالك تحمل اسمهه. 0 
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عين داره 


لعل عين داره الواقعة غربي حلب طريق اعزاز -عفرين هي من أهم المواقع 
الأكروة الآرامية التي تحمل آثار النزاع مع الحثيين. ولعلها عاصمة بيت آجوشي 
حسب رأي الزميل علي أبوعساف الذي تولى التنقيب في هذا الموقع حيث اكتشف 
المعبد حسب الأسلوب المعروف ببيت هيلاني. .وأهم ما يميز هذا المعيد , 
هوزخرفة جدرانه الخارجية بلوحات نحتية تمثل أسوداً وأبا الهول. ‏ (شكل4؟). 
كما يتميز .بآثار أقدام كبيرة يبلغ طولها ١١‏ سم كدليل لدخول المعبد. 


يتألف هذا الموقع من مرتفع هو الحي الملكي وتحته يقع الحي الشعبي. ولقد 
كان هذا الموقع محميا بسور منيع مبني بالحجارة واللبن( شكل9؟). ويحيط 
السور المدينة كلها وتنفتح فيه بوابات تحيط بها من الجانبين أبراج: وتقوم بوابة 
المدينة الرئيسية عند تمثال الأسد المكتشف هناك.. ولقد سكن هذا الموقع في 
جميع العصور حكى غصير السعدانيوين»- وهذا الموقع لم يحدد اسمه القديم 
بعد» ولكنه يبقى بأثاره الضخمة مرشحا أن يكون غعاصمة لمملكة آرامية. 9©) 
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4" النحت الجداري في عين دارا 


أشهر الممائك الآرامية 

في نهاية النصف الأول من الألف الثاني ق.م ابتداً ظهور الآراميين في سورية 
وابتدا تجمعهم في الشمال وفي تدمر وعلى العاصيء وبعد أن تم استقرارهم 
انتشروا في أنحاء واسعة مشكلين ممالك متجانسة في اللغة والحضارة والعقيدة 
ومن أهم الممالك الآرامية بيت بخياني ومملكة صويا ومملكة دمشق. أما بيت 
بخياني فكانت عاصمتها غوزانا (تل حلف) التي اكتشفت حضارتها الغابرة في 
الألف الخامسة وتقع قرب «رأس العين» على الحدود التركية ؛ ومن أشهر هذه 
الممالك: 

. مملكة فدان آرام وعاصمتها حران.. مملكة صوبا في سهل البقاع. مملكة آرام 
النهرين ( بين الفرات والخابور). ‏ مملكة بيت عديني وعاصمتها تل بارسيب ( تل 
أحمر).... مملكة شمأل عند سفوح جبال الأمانوس.. مملكة حماة.. مملكة بيت 
رحوب عند مجرى الليطاني.. مملكة أرام معكا في الجولان.. مملكة جشور بين 
دمشق ونهر اليرموك.. مملكة بيت آجوشي وعاصمتها أرباد (تل رفعت) ؛ مملكة 


د مسق ٠‏ 
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مملكة دمشق 

بعد موت أخناتون كانت ثمة حروب دامت حتى موقعة قادش في مايس عام 
74 ق.م .وتم انحسار وجود المصريين والميتانيين والحثيين في دمشق 
؛ أصيحنت د مشقمركزا لمملكة آزامية سيطرت علق جمينع الأمزاء الأرافيين 
من شمال الجزيرة الفراتية وحتى سيناء. وكانت دمشق المملكة الأهم في 
هذه المنطقة الواسعة التي تضم سورية الكبرى كما يذكر استرابون في كتابه 
(الجغرافيا). 

وفي العصر الارامي كان اسم آرام وحده؛ يعني دمشق. وأخذت ملامح الهوية 
الآرامية تبدوعليها سياسة وثقافة ولغة. ثم أصبحت المملكة الأكثر نفوذاً على 
الممالك جابهت الآشوريين وهي تحمل اسم ملكها حزائيل بعد انتصاره في 
نيوفقة تدلمان وكا غضيرد واهرا: 

ومملكة دمشق بوصفها أقوى الممالك الآرامية؛ لعبت دوراً هاماً في عهد ملكها 
«ابن حدد» ( بنهدد) -175/ق.م حيث فرضت نفوذها على البلاد المجاورة 
وعقدت معها أحلافاً ضد أطماع الآشوريين. واستطاع خلفه صد هجومين قاما 
بهما شلمناصر الثالث سنة ”44ق.م و454ق.م إلى أن احتلها «تفلات بلاصر» 
الثالث ””"الاق.م بعد حصار سنتين تم قتل ملكها رصين وقضى على الحكم 
الآرامي الدمشقي 

ولقد استطاع العالم سوفاجيه أن يحدد أبعاد آرام- دمشق ضمن السورء وأن 
يرسم شوارعها والمعبد الآرامي والقصر الملكي في منطقة السماكة؛ بيد أن 
الأسبار التي أجراها الدكتور غزوان ياغي في موسمي ٠١٠١ -7٠١4‏ في تل 
السماكة لم تؤكد وجود أي بقايا أثرية. 

ومازالت القرى المحيطة بدمشق تحمل اسمها القديم في العصر الآرامي. 
ولقد اكتشض في جدار الجامع الأموي بدمشق لوح نافر يمثل أسداً أزامياً مجنحاً. 
محفوظأ في المتحف الوطني. (شكل٠+)‏ 


-1١17غ-‎ 


آأا 0 


١‏ و كاعري اتينات 

الآراميون -الأخلامو 
ومن المؤكد أن الآراميين لم يكونوا على مستوى واحد من الحضارة. فكان 
منهم أهل الحضر والمدن. ولقد عرفت بعض أسماء القبائل والعشائر التي كان 
لها دور تاريخي. مثل أخلا مو وهي تسمية شاملة لجماعة القبائل البدوية في 
شمااق الجويرة الغربية الذين لعبوا دور ا في مد الهجوه الآكتوري مع أهل المي 
مود الأراسيوى قافر نودنا نوع اهبا اديه كيرا سايظاى عاب والأرامينة 
أنفسهم. ولقد وردت هذه التسمية «اخلامو» في رسائل تل العمارنة في القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر ق.م وكان المقصود بها أحلاف آرام. وهناك تسمية 
الخبيرو أو العبيرووكانت تطلق على القبائل العربية الرحل التي كانت تجوب 
البادية فهم العابرون في البادية وأهل الخبرة في مساراتها ولعل التسمية جاءت 
بدن هذي و الستييي ا ألا مخ الأشارة أ هرهم العنمية القت أيضا على 
أتباع موسى وهم من القبائل الرحل أيضاً: ولقد حرّفت التسمية فأصبحت 
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«عبري» وليس لهذه التسمية أية علاقة بالعبور.(") 


الأحداث العسكرية 

امتد الآراميون بنفوذهم التجاري إلى خارج حدود هذه المنطقة؛ وكان منهم 
بطون في العراق وبطون في سيناء وفلسطينء وانتشرت مع تجارتهم لغتهم حتى 
أصبحت لغة رئيسية في بابل وأشور ومصر وفارمس وفلسطين. وكانت الآرامية 
لغة السيد المسيح. بل إن انتشار الآرامية أدى إلى إطلاق تسمية آراميين على 
جميع من يتكلمها من بلاد فارس وحتى حدود بلاد الأرمن وبلاد الإغريق ومصر. 

ولعل الالتحام القوي الذي بين الآراميين والآشوريين في الألف الأول. وبين 
الآراميين والكلدان وبين هؤلاء والكنعانيين. قد وسع رقعة البلاد الآرامية. ولا 
بد أن نشير إلى تحالف الآراميين مع بعضهم ضد شلمناصر عام 807 ق.م 
وانتصارهم في موقعة قرقر. 

تعرضت سورية الآرامية بوصفها قلب المنطقة العربية الأم, لأحداث 
عسكرية هامة؛ وفي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد تعرضت لاحتلال 
مؤقت من قبل الكاشيين ثم الحثيين: وفي أواخر الألف الثاني قبل الميلاد 
أغار عليها الحثيون وشعوب البحر وتصدت لهم مصر وسورية؛ وفي النصف 
الأول من الألف الأول قبل الميلاد خاضت البلاد حربا منتصرا على الجنوب. 
ثم احتل الفرمس الأخمينيون البلاد بسبب خيانة الكهنة البابليين بعد أن 
احتلوا بابل 19هق.م بقيادة «قورش» 

انتهت الدولة الآرامية التي لم تكن موحدة سياسياً في عام ١٠/اق.م‏ على 
يد «شاروكين» ملك آشورء حيث قضى على مملكة حماة:؛ وكان تغلات بلاسر 
الثالث قد احتل دمشق عام ”77/ ق.م. لكن النفوذ الآرامي استمر عن طريق 
نشوء الدولة الكلدانية 1760ق.م على يد نبو بلاسر. وما زالت أكثر المدن السورية 
تحمل أسماء آرامية حتى اليوم . وثمة قرى مثل معلولا وجبعدين يتكلم أهلها 
الآرامية لغة السيدالمسيح. وقد أطلق على اللفة الآرامية اسم اللغة السريانية 
نظرا لأنها كانت لغة الآشوريين أيضاً. وتبدوهذه اللغة واضحة على كتابة تمثال 
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الاسدالآرامي التدمري. 
(شكل١؛)‏ 

عندما هلك آخر 
أقوام الآراميين وهي 
عاد وثمود أصيح اسم 
الآراميين «أرميان»: وهي 
آرام وأضيف إليها «ان» 
في النهاية وهما حرفا 
التعريف حسب الجنوب 
العربي. والأقوام البائدة 
وهي عاد وثمود وطسم 
وجديس واميم وعماليق 
ورهط وجاسم وقحطان 
إلخ.. ولقد أطلق عليها 
اسم العوب الباكدة: 
وكانت تحمل اسم العرب 
العاربة بمعنى الرساخة في العروبة كما يقول ابن خلدون. وهذا يعني أن الآراميين 
هم من أصول العرب في الشمال. '*" 


١-الأسد‏ الآرامي في تدمر 


آسورا عريايا «سوريا العربية, 

وصلت الدولة الآشورية الحديثة أوج توسعها في عهد شور ناصربال وكانت 
سورية جزء من هذه الإمبراطورية. ثم ظهر الاخمينيون الفرس من أعقاب 
الميديين وأسس قورش «سيرهوسى « 015-009 ق.م دولتهم. ثم جاء بعده قمبيز 
الذي استولى على سورية وعلى مصر وكان مستبدا أشبه بالمجنون. ثم جاء دارا 
الأول ابن هيستاسيس 077 ق.مالذي قسم الإمبراطورية الضخمة التي وصلت إلى 
جبال الهندوس شرقا والى مصر غربا إلى ٠١‏ ولاية 1©5م58158 مرزبانة وتتمتع بحكم 

ات 


داكي موساطة مركزية وتعنى بالفارسية سيد البلؤد.. كاز هذا البلك القائم هد 
توسع في انتصاراته وسجل ذلك على جدار جبل بهيستون ( الذي يقع بين همدان 
وبابل) ؛ وفيه نقوش تمثل انتصار دارا الأول واهورا مزدا يبارك هذا الانتصار. مع 
كتابات مسمارية تعبر عن هذا الانتصارء ومن هذه الكتابات تمكن العالم راولنسون 
من فك رموز المسمارية. على أن كتابة بهيستون تضمنت أسماء ثلاثة وعشرين 
ولاية؛ أما كتابة نقش رستم (حيث قبور الملوك الاخمينيين) فلقد تضمنت أسماء 
ثمانية وعشرين ولاية. ولقد عددت هذه الولايات في كتابات هيرودوت. وكانت ولاية 
سورية مخ خراق مالا البمسيناء هبي اسونا عريايا رعشيل داشر لبان 
هي منطقة الجزيرة وحلب وحتى حوران والليطاني؛ وجنوبية هي بلاد العرب وهي 
بدذلك جزء من الإقليم الخامس ( مرزبانة عبر نهرا) . 

ورمز إلى الشعوب التي استولى عليها دارا الأول في النقوشى التي مازالت 
قائمة من آثار برسيوبوليس وفيها رمز لاسورا عربايا (شكل”؟؛). مؤلف من 


رئيس بيده عصا وفي حزامه خنجر وعلى راسه قلنسوة كالطربوش ويرتدي 


47- لوحة - آسورا عربايا 
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قميكها مطتقناسا وشروالا حروضا. :وخلفه كام فنملت بيذ جنا با وعلن رانه 
قلنسوة ذات طبقات خمسة. ووراءه تابع آخر بنفس الملامح ولكنه يحمل في كل 
يد إناء ذا عروتين على شكل أفعى. وتابع ثالث بنفس الملامح ويحمل في كل يد 
خلخالاً كبيراً أوحلية ما. ونرى أخيراً تابعين حاسري الرأس يقودان حصانين 
عربيين. ولقد مثل الوفد السوري في هذه المنحوتات وهو يقدم أعمال الصناع 
المشهورين والمنتجات المعدنية والخيول التي كانت البلاد مشهورة بتربيتها 
وإنتاجها. 

وكان هذا بداية تسمية هذه المنطقة باسم سورية, ولكن هذه التسمية اقترنت 
بصيغة عربية لأول مرة. وكانت صيدا عاصمة هذه الولاية» ولمع اسم صور_ _ 
تير__ أوتسور (وتعني الصخر) في ذلك العهد. وليس لاسم صور أية علاقة 
باسم سورية. 

ويقول استرابون أن دمشق كانت المدينة الأكثر أهمية في العهد الفارسي. 
أما أرواد وجبيل وصيدا وصور فكانت تتمتع بحكم محليء: وفي القرن الرابع 
توحدت تحت سيطرة طرابلس ( آثار) . 

لكن اللغات الرسمية كانت ثلاثة وكانت الآرامية هي الرابعة انتشرت من 
الهند إلى مصر. وعلى واجهات قصر الملك في «بيرسيوبوليس» منحوتات بارزة 
تمثل وفود «المرزبانات» التابعة للفرمس؛ ومنها كانت «مرزبانا أسورا عرباياء 
التي كانت تعني سورية. وكانت تضم القسم الشمالي «آسورا» والقسم الجنوبي 
عربايا. وهذه التسمية هي الأولى التي حملتها البلاد 

حدود الشام 

كان العرب في الجنوب يطلقون اسم الشام على جميع أجزاء المنطقة 
الشمالية من البلاد العربية. وما زال اسم الشام يتردد على ألسنتناء على الرغم 
من الأسماء البديلة الرسمية, فالناس في جميع أنحاء البلاد العربية. عرفوا 
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(الشام) من خلال التاريخ؛ وتضطرهم ظروفهم لكي يعرفوا الشام من خلال 
الحدود السياسية: فيتبادلون تسميات أخرى.ء ولكن اسم الشام ما زال أكثر 
تداولاء على الرغم من أن حجم هذا الاسم تكثف في مدينة واحدة هي دمشق. 
إن اسم الشام قديمء ولقد استعمله العرب للدلالة على جميع المناطق الشمالية. 
كما أن عرب الشمال كانوا يطلقون اسم اليمن (يمنات) أويمون على مناطق 
الجنوب. وكان الهمذاني في كتابه الإكليل قد ذكر لأول مرة اسم الشام. 

حدود بلاد الشام إذاء ويحسب ما أورده الجغرافيون العرب الأوائل هي تقريبا 
سورية الحالية ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء وجنوب الأناضول. 
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الفصل الحادى عشر 
التراث السوري وأثره في الغرب 


أثر الابجدية السورية 
الأميرة السورية أوربا بنت أجينور 
أثر العقيدة السورية 


السوريون في عصر الاغريق 
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الفحصل الحادي عشر 


التراث السوري وأثره في الغرب 


أثر الابجدية السورية. 

لكي نبدأ الحديث عن سورية الحضارة وما أعطته إلى الغرب, لابد أن نتحدث 
أولا عن الآبجدية التي ابتكرها السوريون القدماء ونقلوها إلى الغرب. 

ابتدأت الكتابة في سورية في القرن الثالث والعشرين ق.م في ايبلا وتل 
البيدر,نباذا. وفي عام 1557م: عثر في مدينة أوغاريت «رأس الشمرة» قرب 
الاش ذ على رقيم سكير الحجم يعرى هدداً من الصبر ع السيارية وضيها 
انان وعشروخ فكلا : ثبين مد الدراسة والشدفيق أن هذم الأقفال السمادية 
ماه ي إلا حروف أبجدية لم يعرف لها نظيرء بل لقد تأكد للباحثين أن هذه 
الأبجدية هي الأولى في العالم وأنها ترجع إلى منتصف الألف الثاني قبل 
الميلاد. (شكل؟؛) وكان العالم مونتيه قد عثر عام 1577 على أبجدية أخرى 


4- أبجدية أوغاريت 


ات 


في جبيل وعددها كلاثون شكلاً متقوشة على ضريع أحيرام وترجع إلى زمن 
لاحق. (شكل؛:) 


بج اذ" 0 
0 


45- تابوت أحيرام 


وتبدو أهمية ضريح أحيرام هذاء والذي يرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد 
أنه يمتاز برسوم نافرة جميلة تمثل أحيرام والد أيشوبعل ملك جبيل الذي صنع 
الضريح له؛ وأمامه رتل من الباكيات الناحبات والعابدات؛ وبعضهن يمزقن 
ثيابهن علامة الحزن؛ وترجع أهمية الضريح التي اشتهر بها إلى النص المكتوب 
عليه بأحرف أبجدية مازالت تعتبر حتى الآن الشكل الأولي للأحرف الأبجدية 
العربية واللاتينية 

وكان الكنعانيون وهم قدماء العرب السوريين على ساحل البحر الأبيض 
المتوسطء قد تبنوا مننذ العصور الأولى الكتابة التي نراها في أوغاريت. حيث 
كان من المألوف هناك استعمال الكتابة المسمارية التي كانت منتشرة في بلاد 
الرافدين:ء والتي استمرت وسيلة الأكاديين والعموريين العرب القدماء ثم سكان 
أوشاريت من ال#تعائيية. وكا أيه سن اسعمال هذه الكداية سيب طريقة التقش 
على ألواح الطين بمسمار خاص. المهم في أوغاريت أنهم قد استعملوا الكتابة 


كروقة 0 


غات 


المسمارية على الرقم الفخارية التي كانت غير أبجدية كالكتابة الصينية: ثم 
قاموا يبحذف أكثر الإشارات التي كانت تلازم الكلمات ذات الدلالة الصوتية 
المختصرة: واكتفوا بصورة تناسب الصيغة الصوتية: ذكانت الحروف الأبجدية 
الأوغاريتية وعددها ثلاثون حرفا. وهي أول أبجدية في العالم. ويقول أحد 
الباحثين «جورج بيرو»:»إن ابتكار الأبجدية كان حدثا هاما جداً لا يمكن مقارنته 
بأي حدث آخر في تاريخ الجنس البشريء وهو أعظم من ابتكار الطباعة؛ إذ أن 
تحليل الكلام وإرجاعه إلى عناصره الأولية يحتاج إلى عمل فكري عظيم .». 

على أن نقش أحيرام يقدم لنا أبجدية كاملة مقروءة ومفهومة بوضوحء ذلك 
أن كل حرف يعتمد بصيغته وشكله على دلالته المادية لأشياء معروفة: فإذا كانت 
الإشارة يمكن أن تترك بعض الشك في هويتها بالنسبة للشكل المادي الذي يمثله 
الحرف. فإن إسم هذه الحروف يسعفنا في تثبيت هذه الدلالة. 

وتسميات الحروف باللفات الكنعانية أو الفينيقية في ذاتها هي تسميات 
الحروف العربية لوحدة اللغتين؛ وهي تبين أن الحرف الأول « يسمى ألف. وتعني 
البقرة:» ويرمز إليها بما يوضح خصائص البقرة. وهو الرأس ذو القرنين: وأن 
بيتا «الباء»وتعني المنزل أو البيت كما هوواضح ورمزها مخطط غرفة أو صحن 
دارء وجيمل «الجيم» أو الجمل ويمثل بسنم.ء وداليت «الدال» وتعني الدلاية أو 
مطرقة الباب وتأخذ هذا الشكلء وياء «الياء»وتعني اليد ورمزها الزند والساعد, 
وكوف «الكاف» وتعني الكف ورمزها مشابه لكف اليد: وراس «الراء» وتعني الرأس 
وقخْمل كل الراس: وبق «السيية وعت الى وياخذ احرف شعلا مخترساء 
وماء «الميم» وتعني الماء وتتجلى بشكل متموج: وهكذا.. 

ولقد انتقلت هذه الأبجدية إلى الكتابة الآرامية والنبطية: ومن ثم إلى العربية 
الأولى ثم العربية الحديثة.كذلك انتقلت إلى الأحرف الإغريقية واللاتينية. 
ويقول المؤرخون. أن قدموس شقيق أوروبا وقد مضى إلى بلاد اليونان باحثاً عن 
أخته. وبعد أن وصل إلى (بيوتي) أنشأ مدينة ( طيبة) شمالي أثيناء وقام هناك 
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بتعليم الناس أبجدية الكنعانيين: واستمرت هذه الأبجدية مستعملة مع بعض 
التحويرء وحاملة نفس التسميات الكنعانية القديمة: ثم انتشرت هذه الأبجدية 
في جميع الكتابات الغربية بعد أن تبناها الرومان. 

ولقد كتب هيرودوت (ق0ق.م): «إن الفينيقيين القادمين مع قدموس جليوا 
إلى الإغريق معارف كثيرة ومنها الحروف التي لم يكونوا يعرفونها. وكان 
القدموسيون يستعملونها بادئّ الأمر بشكلها الفينيقي المألوف. ومع الوقت أدخلوا 
عليها بعض التغييرات كما غيروا أيضا في لسانهم. وآنكذ كان أكثر الإغريق 
الذين يحيطون بالفينيقيين من الأيونيين, فتعلموا منهم الحروف واستعملوها 
محرفة قليلاً ولكنهم استمروا على تسميتها بالكتابة الفينيقية ( تاريخ هيرودوت 
ج06ف08). ولقد أدخل الإغريق الأوائل على هذه الحروف. الحروف الصوتية.». 

وحوالي عام ٠٠١‏ ق.م ظهر الإتروسكيون في شمالي إيطالياء ويعود أصلهم 
إلى الساحل السوري وكيليكياء وقد نقلوا نفس الأبجدية إلى الرومان وبدت باللغة 
اللاتينية. وقام كيريللومس بالاستفادة من هذه الحروف لوضع أسس الكتابة 
السلافية. 


الأميرة السورية أوربا بنت أجينور 

في صور وصيد!؛ كان ثمة ملك محبوب من شعبه. حقق الاستقرار والأمن. 
وكانت أورويا الابنة الوحيدة للملك أجينور ولأمها ليبياء ولم يكن من واجباتها إلا 
رعاية الزهور والورود واقتناص الفراشات. ترعاها دائما عشتار آلهة الأمومة, 
على تلة صغيرة تعلوسائر زميلاتها كأنما هي بعناية إلهة الحب. وسرعان ما 
تدخلت في مستقبلها يد القدر. (شكل40) 

يهيمن على عالم البحر الأبيض إله أسطوري هو زيوس كبير الآلهة. من عادة 
رب الأرباب زيوس أن يجلس في أعلى جبل الأولمب. ينظر إلى العالم في جميع 
أرجائه يتفقد رعاياه. ويبحث من خلالهم عن حسناء جديدة . بعيداً من رقابة 
زوجته الغيورة حيرا. 

كان كيوبيد إله الحب ينظر من بعيد إلى ما آل إليه رب الأرباب بعد أن صوب 


عات 


لفل 


0 مرا _<ن بر ا 


محص و مسيم اح سسب موصيو لوو نب موده « عصرم لويس ا السسسيييم 1 ا 0 


5 4- أوروبا بنت أجينور 

إليه سهم الحب الذي ألهب وجدانه. وجرك نزاواته التي لم تهدأ أبدا. زيوس 
رب الأرباب أفاق من بين ذراعي آلهة الحب؛ التى نجحت وحدها في إخضاعه: 
ورأى أوروبا من علياته ووقع في غرامها. لكنه لم يرد المضي لأخذها مباشرة 
خوفاً من غضب يونو الغيورء وخشية أن يخيف الفتاة أوروبا بغير داع؛ لذا فقد 
لجأزيومس الخبيث إلى حيلة رهيبة. فقد قلب نفسه في صورة ثور لكن أي ثور 
هوا إذ لم يكن كالثيران التي نراها في المروج. 

وسرعان ما تقدم إليهنء ووقف أمام أوروبا مباشرة وانتفضت أوروبا واقفة 
وتراجعت خطوات كأنمًا أحست بالمفاجأة لكن عندما استمر القوروقنا بهدوء 
اسكردث قجاعتها؛ وتقدمت باتجاهه . ثم تجرأث فصعدث ظهره: بيثما بقيت 
رافقائي مردةاضه ما أن لسن القور يقييلةاالماظلة غلى ظيره حت استوى واقناً: 
لم سار بها متهاذيا على مهل بحيك لا يقير قزههاً: ومزق جهة كآئية بحيت لا قستطيع 


1 


القفيات الأخريات أن يماشيتة. وهيظ من الرابية متجها فصو البحر حتى إذا بلغ 
الشاطيٌ تسارعت خطواته وحوافره تدق الأرضصء وبقفزة ضخمة كان في البحر 
مغافا اليايمة والأندها ررائف ونيد مهاد يقية شن يديره كيرا متيانيا باممصاناً 
مولس لاف ١‏ 

وصل الثور وعلى ظهره أوروبا إلى كريت: إنها جزيرته والأرض التي خبأته فيها 
أمه عندما هرّبته من أبيه كرونوس أي الزمن (ايل أبو السنين). وتقول الأسطورة 
أن كرونومس كان يلتهم أبناءه؛ وبحيلة أنقذ زيوس. وصلا إلى كريت وقفز الثور إلى 
اليابسة والتقى الحراس والآعيان في حفل الزفاف. لقد أنجبت من زيوس أولادا 
أشهرهم مينوس ورادانتوس اللذين اشتهرا بالعدل فأوكل إليهما محاكمة الأموات, 
اكيم أاسيها فى عير الأأسبك إنتلةها إنه بأبورياه: وقد أصبح طواناً لقارة جديدة: 

افتقد أجينور بنته 
أوروبا وطلب من أولاده 
البحث عنها » فأرسل 
ابنه قدموس للبحث 
عنها. وعندما وصل 
إلى طيبة استقبله 
التشاسى بالشرحاب: 
وهناك علمهم 
الآأبجدية الفينيقية 
كما هو منقوش على 
رصيعة محفوظة 


ويمثل قدموس يعلم أهل طيبة الأبجدية 


(شكل"؛). وأنشأ 
مدينة رقدميل 2 وسميت المنطقة المحيطة بها «بيوثيا» أي بلاد اليقرة.. وأصيحت 
طيبة مدينة عظيمة مزدهرة . وحكمها بحكمة كما أدخل الحرف إليها. 


57- قدموس في طيبه 


الات 


أثر العقيدة السورية 

يتجلى أثر حضارة الساحل السوري على أوربا من خلال انتقال عبادة 
الآلهة الكوكبية ومن خلال انتقال الأبجدية وتسمية القارة باسم أوريا ابنة 
ملك «أجينورء ثم انتقال قدموس شقيقها وتأسيس «قدمياء وتعليم اليونان 
الأيجدية. 

تمتد الأواصر الحضارية بين سوريا وبين الإغريق عبر مواقع جغرافية 
يحتضنها حوض البحر المتوسط. وسنسمع أصداء تتحدث عن السوريين الذين 
كانوا في هذه الجزر والذين استطاعوا بفعاليتهم التجارية أن يدخلوا هذه الجزر 
ضمن حدودهم السياسية. ويصف بلين المؤرخ جزر السوريين عندما يتحدث 
عن هذه الجزر. 

تبدأ ذكريات سورية في عاصمة اليونان أثينا منذ الألف الثاني قبل الميلاد 
فلقد أعطى السوريون أثينا عقائدها وعباداتها وأصبحت الآلهة الكوكبية بدءأ 
من الشمس إلى القمر وعطارد والزهرة آلهة هي المثل الأعلى والمصدر الرئيس 
لقوى الخير والخصب والثواب والحب. ويعلم قدموس الأبجدية السورية الأولى 
التي أصبحت أبجدية أثيناء ثم تحولت إلى الأبجدية اللاتينية. ومازال الغرب 
ينعم بهذا الكشف الثمافي الرائع الذي جعل المعرفة متاحة للناس جميعا وبأسنهل 
الطرق. بينما مازالت الكتابة الصينية واليابانية كتابة غير أبجدية حتى اليوم. 


السوريون في عصر الاغريق 

إن إسم قارة أوريا مدين لاسم تلك الأميرة السورية «أوروبا» بنت أجينور التي 
خطفها زيوس على شكل ثور حملها على ظهره عبر المتوسط ومضى بها إلى أثينا 
. وهناك عمّد اسمها اسما لهذه القارة المتحضرة اليوم: و أصبح أخوها قدموس 
إلها للأثينيين لأنه ابن (يم) إله البحر وهو يعادل بوسيدون. وأمه «ليبيا» التي 
أوجدت قارة إفريقيا وأعطت اسمها لمنطقة تونمس وليبيا اليوم وافريقوس هو 
أحد أبنائها. ومازالت مدينة قادميا في اليونان تذكرنا بقدموس السوري. 
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سورية والاسكندر المكدوني 


الاسكندر في موقعة إيسوس 
الاسكندر و اجتياح سورية 


سورية في العهد السلوقي 
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أ لفصل الثاني عشر 


سورية والاسكئدر المكدوني 
الإسكندر في موفعة إايسوس 


مكدوتياال الشرق مها؟ 
تجاوز بلاد الفرسن في 
عهد الأخمينيين. و كان 
«دارا» الثائلث ملك الفرس 
ملك قدرات واسعة: ككاة 
عدد رجاله يفوق رجال 
الاسكندر المكدوني وكانت 
أمواله فى «سوساء هائلة 
وجاهزة وكان فصره في 
«برسيوبوليس» عامراء وكان 
لديه أسطول الحميي شواطى 
آسيا الصغفرى وسورية 
ومصر. ولكنه لم يكن قائدا 

أما جيشى الاسكندر فكان مكونا من أربعين ألف رجل مع إثنى عشر ألف 


مكدوني كانوا من المشاة وسبعة آلاف من كورنثا وخمسة آلاف من المرتزقة 


- الاسكندر المكدوني 


عاق أ 


وثمانية آلاف من حملة الأقواس وراشقي المقاليع وكانوا من تراقياء أما الفرسان 
فقد بلغ عددهم خمسة آلاف منهم 18٠١‏ من أشراف المملكة؛ كما كان يصحبه 
عدد من المهندسين المختصين بفن الحصار. وكان بصحبته الفيلسوف أرسطو 
معلمة أما أسطولة كان مؤلشا قرم مكة وكسائين سقيتة. (شكل 1 


- لوحة - موقعة إيسوس 


عبر «دارا الثالث» القر سيط ردن حيقه وكاخ قد حصي رلقسة متجديا 
الاسكندر وطموحه:؛ وكان الاسكندر قد أخضع آسيا الصفرى. وقرب أيسوس 
"0 الاسكندر في «قلقيلية» عن قتال «دارا». وكان لهذا التأخير أثر كبير في 
انتصاره إذ تقدم «دارا» إلى «قرب أيسوس» وقتل المرضى والشيوخ الذين تركهم 
الاسكندر. ولكنه في ذلك وضع نفسه في كماشة. 

تقدم الاسكندر على طريقته المألوفة في تنظيم الجيشء فقد كانت المشاة 
في الوسط والخيالة إلى اليمين وبها هاجم الاسكندر ميسرة الجيش الفارسي. 


- ١8م‎ 


بينما تقدم المشاة ببطء. وعندما عبروا النهر ارتبك خط القتال وتعرضوا 
لضغط الخيالة الفرس. ولكن وحدات الخيالة ساعدتهم في القضاء على جناح 
العدو. وبعد ذلك أدار الاسكندر المعركة باتجاه المكان الذي كان فيه دارا على 
عربته الحربية وحوله بطانته وقواده. ورغم إصابة الاسكندر في ساقه: طارد 
«داراء الذي فر مع ميسرة جيشه؛ مما أرعب جيشه فتقهمروا باتجاه الشمال. 
وكان «داراء مذعوراً حتى أنه نسي أمه وزوجه فكانتا معه في معسكره في أيسوس. 
وحينما وصل إلى جبال الأمانوس ترك وراءه عربته ودرعه ورداءه الملكي. 
وامتطى فرسا لينجو بحياته. 

وعندما احتل الاسكندر معسكر «دارا» وكانت معه هذه البقاياء اعتقد نساء 
«دارا» وأهله أنه مات.ولكن الاسكندر أحسن معاملتهم وطمأنهم على سلامته. 
وعاد «دارا» إلى بلاده وكتب إلى الاسكندر طالب استرداد أهله وعقد معاهدة 
معه. ولكن الاسكندر وعده بإعادة نسائه. ولكنه طلب إليه الاعتراف بسيادته 
على جميع أرجاء المنطقة. 


الاسكندر في سورية 

كان انتصار الاسكندر في أيسوس قد فتح له الباب لاجتياح سورية ومصرء 
فلم يجد مقاومة كبيرة إذ كانت مدن الساحل السوري مفككة, فهذه جبيل 
( بيبلومس) التي حلت مكان صيدا وأرواد قد سلمت للاسكندر حت حتى أن ملك 
صور أمر بنحت تابوت الاسكندر وعلى جداره نقش معركة أيسوسء وقد صور 
الاسكندر وعلى رأسه غطاء من جلد الأسد والتف حوله الجلد. وفي الوجه الآخر 
من التأابوت صور الاسكندمشدرها في صيد السباع والوعول. وقد عثر على هذا 
التابوت العالم «مونته» وهو محفوظ في متحف استانبول. ومن دمشق حصل 
الاسكندر على كنوز «دارا» التي كان قد أودعها هناك خوفا عليها من الضياع 
أثناء عبوره ممرات الأمانوس. كان حصار مون سيا تطلب حيلاً هندسية وكان 
لسقوط هذه المدينة أثره في الاستيلاء على كامل سورية ومصر بعد استيلاءه 
على دمشق وغزة. ثم توجه إلى بابل. وفي عام ١7اق.م‏ جابه «دارا» وجيشه في 
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معركة ضخمة:؛ انتصر الاسكندر الذي دخل بابل وأعاد إليها استقرارها بسرعة. 
لكي يتابع فتحه ملاحقا «دارا» في «أكباداناء عاصمة «ميدياء. ولكن «داراء هرب 
إلى «باكتريا» حيث قتله حاكمها حماية لما بقي من بلاد الأخمنيين. ثم عثر 
الاسكندر على الجثة فدفنها رسمياً في «برسيوبوليس». تابع الاسكندر فتحه 
الهند. وعند عودته إلى بابل عام 757 توفي الاسكندر وهوضي الثانية والثلاثين 
من عمره. 

سورية في العهد السلوقي 

بعد موت الاسكندر المكدوني في سنة 71ق.م اقتسم كيار الضباط التابعين 
له الممالك الواسعة التي استولى عليها الاسكندر. فكان نصيب «انتيغون» 
مكدونيا وآسيا الصغرىء وكان نصيب «بطليموس» مصر وفلسطين. وكان نصيب 
«سليقوس نيكاتور» سورية وبابل وفارس, وفي المنطقة الواقعة عند مصب العاصي 
أنشأ «انتيفون» مدينة الاسكندرون أطلق عليها اسم الاسكندر سنة ١7‏ 'ق.م, 
وتقع بين العاصي ومخرج بحيرة أنطاكية؛ ثم قام «سليقوس نيكاتور» باحتلال 
هذه المدينة سنة 5١١‏ وأقام مدينة أطلق عيلها اسم «أنطاكية». نسبةٌ إلى اسم 
أبيه «أنطوخيومس». كما أنشأ مدينة أخرى باسم أمه «لاوديسياء (لاذقية) ثم 
أنشأ مدينة أفاميا باسم زوجته «أباميا».واهتم «سليقوس» بمدينة أنطاكية فنقل 
إليها أنقاض مدينة «انتغوناء التي هدمها وشجّع النامس على سكن أنطاكية بأن 
منحهم حقوق اليونانيين وامتيازاتهم. فازدهرت وصارت عروس الشرق وعاصمة 
الممالك السلوقية الممتدة من البحر المتوسط إلى حدود الهند. 

آقاميا 

نتجلى عبقرية المعماريين السوريين في حاضرة أفاميا التي تلي تدمر 
بأهميتها المعمارية. كشفت عن آثارها بعثة بلجيكية منذ العام .157١‏ أنشأ آغاميا 
سليقوس نيكاتور وأطلق عليها إسم زوجته أباميا. ولقد تم ترميم أسوارها. ووضي 
العام ٠7١١م‏ دمر المدينة زلزال. (شكلة:) 


اعت 


وتعاقب على سورية في 
عشر ملكا كائو] ش سبراء 
مستمر مع البطالمة» ولقد 
أطلق المؤرخون الإغريق 
على هذه الحروب اسم 
الحروب السورية التي 
انتهت بسيطرة البطالمة 
على دمشق 1ق.م وعلى 
أنطاكية "4 اق.م. 

وفى عام ١٠6٠ق.م‏ 
في سورية ممالك 
عربية تحاول التحرر 
والاستغلال.. كمبلكة 
الأباصرة في «الرهاء 
(أديسا) وإمارة الشمسي غرام في حمصر والرستن ؛ وإمارة الأيتوريين في 
البقاع (عنجر). ودولة الأنباط الذين دخلوا دمشق عام 45ق.م زمن الحارث 
الثالث. وهكذا أصبح السلوقيون في مأزق حتى انتهى عهدهم على يد الرومان. 

كما أنشئت دورا أوروبوس «صالحية الفرات» في العام ٠٠١‏ ق» م على ضفاف 
الفرات وفيها أجرى العالم الأمريكي هوبكنز حفرياته الهامة. '""'وفي الحمام 
البارثي مجموعة من الرسوم الجدارة . قطعة منها تمثل آلهة النصر اجنحة. 
وتعود ألى غام 176١م‏ : محفوظة في متحف دمشق (شكل:١5)‏ 

لقد كان عهد سليقوس مؤدهرا وقوياء فلقد استعان بأفيال الهند في حروبه 
بكاسة غنيما حازق الأنشلام على بصب من يظطلينوس. فاحتل يلود الشاام 


4 اقاميا - مشهد عام 


لاع ا 


كلها مع الجثوب. 
ولكنه فوجىّ بتدخل 
العروفنان الدذين 
قازليو شي موضه: 
وابتداً حكمهم فضي 


سورية. 


بارع ات 


الفصل الثالث عشر 
تراث سورية في العصر الروماني والحقبة السورية 


السوريون في روما 

روما والأسرة السورية 
الامبراطور السوري كاراكالا 
الامبراطور افتينوس (ايلا غابال ) 
الامبراطور فيليب العربي 


ابولتلدور الدمشفقي 


-١594- 


الفصل الثالث عشر 


تراث سورية في العصر الروماني 
والحقبة السوريه 


السوريون في روما 

في صفحات المؤرخ هيرودوت أخبار عن الأيتروسكيين الذين نزحوا من 
السواحل السورية واستقروا في شمالي إيطاليا لكي يشكلوا الأسسس الأولى 
للحضارة الرومانية: وكانوا قد نقلوا نفمس الأبجدية إلى الرومان . ثم قام 
كريللومس بنقل هذه الأبجدية إلى الكتابة السلافية. كما نقلوا طراز البيوت 
واستعمال البرونز. 

إن قصة إنشاء روما التي جاء بها الإيتروسك من بالادنا هي نفس قفصة 
صارغون وقصة موسى التي وردت بشكل ما في أساطيرنا القديمة . والقصة 
الرومانية تقول أن ريا سلفيا قتلها عمها اموليوس بعد عودته من حرب طروادة 
لأنها حملت من الآلهة وولدت بالخفاء ولدين روموس ورومولومس , فوضعتهما 
في مهد خشبي ورمت بهما في نهر التيير (كما فعلت أم موسى بابنها. أوأم 
صرغون). وسمعت صياحهما ذئبة فأنقذتهما وأرضعتهما فشبا واختلفا كما 
اختلف قابيل وهابيل. وقتل رومولومس أخاه وبنى روما وأطلق عليها اسمه سنة 
7 0لاق.م. ومازال شعار روما ذئبة ترضع الأخوين الطفلين. 

كانت روما مدينة محدودة الإمكانيات تتطلع إلى استجداء الشرق او اغتنام ما 
تستطيع لدعمها. ودخلت إلى الشرق عن طريق البطالمة في مصر الذين استنجدوا 
بالمرتزقة في حربهم ضد السلوقيين في سورية. وكان من قادة الرومان «بومبيه. 
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« المشابه لتمشال الرأس الفضي 
المكتسف في حمص (شكل١0).‏ 
هذا القاقد الذي اسعامى 
سورية في عام ؛اق.م من 
سيطرة «تيجران الأرمني». مما 
أثار حفيظة زميله قيصر الذي 
قاتله قهرب منه إلى مصر حيث 7١‏ 
قتله أتباع قيصر: الذي دخل إلى ١‏ 
مصر حليفا وتزوج من كليوياترا 1 
أت الملك المصري.ء واتفق مع 
البطالمة على تجهيز حملة للتوسع 
في الشرق حيث الحكم السلوقي. 
وفتل فيصر بخيانة «بروتومس» 
وأصبح ابنه «أكتافيوس» مسيطرا 
على مصر. ولم تكن سلطة الرومان على سورية شديدة الاستقرار؛ فلقد كان الضغط 
الفارسي متزايدا مما دفع الرومان لتعيين قاكد سوري «أفيديومس كاسيوس»: كي 
يدافع عن بلاده ضد الغرب؛ بل قام باقتحام «طيسفون» ووسلوقية». 

مجموعة من الآثار التي تعود الى العصر الإغريقي ولكن أعيد صنعها في العصر 
الروماني ؛ من أبرزها تابوت الرستن الحاقل بالتماثيل البارزة تحكي قصة آغا 
ممئون المذكورة في 
إلياذةهوميروسس. 
(شكل؟0) 


١6-الرومان‏ - القناع الفضي - حمص 


7 تابوت الرستن 


تابوت الرستن 
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روما والأسرة السورية الحاكمة 

ليمس من مؤرخ روماني أو مختص بتاريخ الرومان لا يضع أسرة سيفيروس 
في بداية حديثه عن أباطرة روما السوريين الذين لعبوا دوراً هامأ في تدعيم 
الإمبراطورية وفي توسيع انتشارها وتعديل قوانينها؛ ثم في تدعيم المسيحية 
الأولى وإحلالها محل الوثنية.0”) 


ظهرت الأسرة السورية في عهد عميد العائلة « سبتيموس سيفيروس « الليبي 


من ليدةء وكان يتكلم الفينيقية وتزوج من جوليا دومنا الحمصية التي تتكلم 
الآرامية شقيقة الفينيقية, وكانت جوليا ابئة «باسيان» الحمصي الكاهن الأعظم 


في معيد إله الجيل «إيلا غبال» في حم ص :» وكانت ابنته جوليا على جانب عظيم 
. من الذكاء ل 0 ا 

اه ا فرضت سلطانها إِذ رافقت ا ضي 30 
وفي حكمه. فمنحتها روما لقب «أم الوطن» ولقب «أم مجلمن الشيوخ» ولقب 
«أم الجيوثشر» وفتحت أبواب قصرها إلى السوريين الذين وقدوا إليها كعلماء 
ومفكرين وقلاسفة ورجال دين. 

ولقد استعانت «جوليا دومناأ» بعدد من السوريين: أمثال قريبها الفقيه 
«بابيان» ثم «أولييان» و»ديوجين» كاتب التراجم و»ديو كاشيوس» المؤرخ وعفيلو 
سترات» السفسطائي.كما اعتمدت على شقيقتها «جوليا ميزا» التي جاءت معها 
من حمص مع ابنتيها الشابتين الجميلتين: جوليا ماميا وجوليا سوميا. 

نشاط جوليا دومنه ودستور انطونيوس 

استطاعت جوليا أن توفر من ميزانية الدولة لتسديد حاجات الجيش 
المتزايدة. دون اللجوء إلى ضرائب جديدة. واستطاعت أن تحد من الفساد 
والرشوة والسرقات. ( شكل؟07) 

ولأنها كانت على رأس أسرة سورية تشكل واحدة من الأقليات غير الرومانية, 


-١ماممث-‎ 


وضعت مشروعا 5 ولدها 


تحت اسم «دستور أنطونيوس» 
سمحت بموجبه بشمول الرعوية 
الرومانية على جميع سكان 
الإمبراطورية على اختلاف 
أصولهم: وأصبح من حق هؤلاء ١‏ | 
التمتع بجميع الحقوق المدنية 7١‏ 
والانقكفانية والقضيار القضاة 
والموظفين الكبار؛ وأهم هذه 
الحقوق كان حق التملك وحرية 
الزواج والحصانة من الحكم 
بالإعدام, ولم تكن هذه الحقوق 
العامة دونما واجبات,. قفالتامسن 0 1 : | ' 
أصبحوا سواسية في الحقوق 11 6 )لا | ألهب: ١]‏ 4 تمق 
والواجبات العامة ومنها دقع 57- جوليا دومنا 
الضرائب والرسوم:؛ مما زاد في 
دخول الخزينة وفي تخفيف أعباء الدولة. 

كان هدف جوليا دومنا لفسا مو اللرواناقيف يريا مقي 1 مشتركاً وكانت 
الرعوية الرومانية امتيازا يحقق لكل مواطن مهما كان أصله الكرامة والجدارة, 
وهكذا سبب هذا القانون إلغاء الأرستقراطية؛ وإفساح المجال للمساواة الكاملة بين 
جميع طبقات الشعب. ولقد أعلنت جوليا دومنابقوة ذكائها وثقافتهاء أن الإنسان 
ابس عبدا وليسن 0114| بللا روب فده إلى البحث عن القيم المثالية الكامنة في عقيدة 
ديئنية يؤمن بصلاحها وبقوتها لتحقيق الخير للإنسان: ولقد تعلمت جوليا دومنا 
من عقيدتها التي كان يوجهها والدها باسيانوس في حمص ؛ أن الروح تسبح في 
رحلة أبدية بين النجوم لتحقيق السعادة الأبدية للإنسان: ولذلك سمحت للناس على 
اختلاف عقائدهم: بممارسة دياناتهم طالما كانت هذه الديانات تسعى إلى تهذيب 


حم م اس 


الروح وتحقيق انفتاحها نحو المثل والحقيقة. 

وعلى هذا كانت جوليا كما كان ابنها الإمبراطور شديدي الاهتمام بالمسيحية 
بوصفها دينا روحانيا سمحاء وكان كثير من المؤمنين بهذا الدين من أتباعها ومن 
كبار موظفي البلاط. ولكن جوليا كانت تأخذ على المسيحية والمسيحيين إخضاع 
العقل والفكر الحر للإلهام والوحي والوهم., وكان مجرد الإيمان كفيل بالرد على 
المناقشة الفكرية المحضة 


الامبراطور كاراكالا 

ولدت جوليا دومنا ولدين: الأول باسيان وأصبح إمبرا طورا تحت اسم «مارك 
أوريلء أو«كارا كالاء والثاني «جيتاء الذي مات مبكرا أو قتله أخوه بعد موت أبيه 
ليرث مكانه في الحكم. 

وتأكد حكم السوريين في روما بعد أن أصبح كاراكالا ابن جوليا دومنا قبع ورا 
وكان قائدا من الطراز الأول يرتدي في حروبه الكاراكال وهورداء سوري حمل هو 
اسمه. كان رداء الكاراكال رداء ويا هو أشبه بالعباءة وكانت جوليا دومنا قد شجعت 
أتباعها وأصدقائها السوريين من رجال القضاء أو الفلاسفة على ارتداء هذا الرداء. 
ومنذ أن كان ابنها البكر طفلا كانت قد أهدته عباءة صغيرة تميّزه عن غيره من 
الأطفال. ولعل جوليا دومنا أرادت من الاحتفاظ بارتداء هذه العباءة: التعبير عن 
هويتها السورية: مع الإشارة إلى الرداء الديني الذي كان يرتديه والدها باسيانوس 
الكاهن الأعظم في سور ية؛ أثناء الاحتفالات الدينية مع الأحبار الذين يرافقونه في 
هذه الاحتفالات. 

وإذا كانت هذه العباءة مطرزة ومزركشة عند الكهنة والكاهن الأعظم. ولكنها 
كانت منقولة عن العباءة التقليدية التي كان الشعب في سورية قد تعود ارتداءها في 
المدينة أوفي البادية السورية لدى الأعراب. 

كانت الأسرة السورية وحاشيتها قد تداولت إسم كاراكالا الذي أطلقته على 
الإمبراطور. تعبيرا غن هويتة السورية. بدلا عن اسمه مارك أوريل أنطونيوس, والذي 
أطلقه والده عليه متأخرً محاولاً ربطه بأرومة رومانية لأهمية هذه الربط سياسيا. 

ترك كاراكالا أثرا بالغا في علاقات الرومان الاجتماعية والسياسية عندما أصدر 


ه9608 


مرسومه الذي جعل جميع سكان روما سواسية دونما تمييز بسبب اللون أو الطبقة أو 
التبعية؛ وتمتع لذلك بحب الشعب. ‏ وكان اسمه الأصلي باسيان وهو اسم جده لأمه 
الذي كان كاهن حمص.ء وتزوج كاراكالا من ابنة خالته السورية جوليا ميزا. وكانت 
زوجته جوليا سوميا فتاة جميلة من أب سوري جاءت مع أمها وأختها جوليا ماميا إلى 
روما ؛ وحملت الأميرات الثلاثة تقاليد بلادهن وعقائدهن. وكانت جوليا ميزا الأم 
سيدة القصر الفعلية 
في حياة زوج ابنتهاء 
ولقد كابفت أختهفا 
دومنا في نقل لثقافة 
السورية والعقيدة إلى 
روماء ودعوة الناس إلى 
التقرب من هذه الثقافة 
وتلك العقيدة التي 
كانت تقوم على عبادة 
الإله بعل أو حدد .وهما 
إسمان لإله واحد هوإله 
الخصب اذا رضي وإله 
الضاعقة اذا فضب» 
وقمكّل الحياكنا بالسجر 
الأسود الذي كان يعلو 
الهضاب والجبال ٠‏ 
ولذلك أطلق عليه أسم 4- أسرة سيفيروسس - االأياظرة السوردوة 

إله الجبل (إيلا غابال). 

وترك بعض الرومان آلهتهم ليعبدوا الآلهة الجديدة التي نقلها بصورة حاسمة ابن 
كاراكالة واسمه أشيئوس اثدى تاضريبه الروماق امبراطورا وكان شديد الول السرق 
جوليا دومنا أم كاراكالا التي كانت داعية للثقافة والديانة السورية. (شكل؛0) 


تت 60 ات 


كاراكالا في سورية 

حينما حل كارا كالا وجيشه في المدن السورية وغيرها في الشرق رغبت 
جوليا دومنه مرافقته . الى حيث أودعت تاريخها الأول وأهلها وقومها الذين 
يدينون لها بالمودة والولاء؛ ولم تكن مقصرة في تقديم العون لسورية وأهلها 
في زمن زوجها الراحل: وها هي ترغب الوصول إلى موطنها الأصلي مع ولدها 
الفاتح الجديد. لكي توسع رقعة سورية شرقاً. 

كان كاراكالا يقيم الاحتفالات ويبني العمارات والمسارح وأماكن التسلية 
واللهوء وكان الفنانون النحاتون يقيمون التماثيل للإمبراطور كاراكالاء وهوفي 
حلة تشبه حلة الإسكندر المكدوني. 

لعل «كارا كالاء من أبرز الأباطرة الرومان الذين تركوا آشاراً اجتماعية 
هامة. إذ اصدر مرسوم «كارا كالا» الشهير الذي جعل بموجبه جميع سكان روما 
سواسية يخضعون لقانون واحد ضمن حدود الحرية والحقوق الأساسية التي 
منحت إليهم. وكان «كارا كالاء يضرب المثل بتواضعه وحسن معاملته للشعب 
والجنودء فيعيشش معهم ويأكل من أكلهم ويستمع إلى طلباتهم ويحل مشاكلهم. 
ولكنه قتل في حران شمالي سورية وهوفي ريعان عمره وفي قمة مجده. ولقد 
حمل دكارا كالاء هذا الاسم لأنه يرتدي الكاراكال: وهورداء سوري يشبه العياءة. 

حمامات كاراكال؟ 

لقد حمت روما ذكرى الإميراطور «كارا كالا» بالحمامات الكبيرة التي 
مازالت آثارها قائمة حتى الآن. وهي تمتد على مساحة قدرها أحد عشر هكتارا 
وكانت تتسع لألف وستمائة زائرأًء تمارس فيها جميع أنواع الرياضة وتضم مكتبة 
ضخمة فكانت مركزا ثقافياً ورياضياً وليس مجرد حمام للاستحمام. وكانت 
الحمامات مزينة بالفسيفساء ومكسوة بالرخام المرمر والتماثيل الرائعة. 
وتحيطها الحدائق والمنتزهات والمرافق الأخرى. 
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جوليا ميزا رئيسة العائلة 

نفن ماكرينوس أمره بإقامة الأسرة السورية في حمص إقامة جبرية: وهناك 
أصبحت جوليا ميزا رئيسة العائلة يعاملها السوريون على أنها جدة الإمبراطور 
صاحب الحق الشرعي بالحكم. وكان حفيدها باسيانوس في الثالثة عشرة من 
عمره بينما كانت جوليا ماميا خالته قد ولدت طفلاً اسمه اليكسيانوس وأصبح 
طفلاً في الثانية من عمره. 

عقدت جوليا ميزا الأمل على استمرار الأسرة السورية في حكم روما بوجود 
حفيدين لها باسيانوس الذي أصبح اسمه ايلاغبالء واليكسيانوس وقد أصبح 
اسمه سيفيروس الإسكندر. وكان ايلاغبال قد تسلم مركزه في حمص ككاهن 
أعظم. وكان يظهر بملابسه الكهنونية الفخمة في المناسبات الدينية والأعياد 
حيث يرأس موكب المصلين الماضين باحتفال شعبي كبير إلى رأس الجبل, 
حيث هيكل إله الجبل ممثلاً بحجر ضخم مقدس. 

كانت جوليا ميزا قد اعتمدت على قائد سياسي يدعى جانيس, فجعاته معلماً 
لحفيدها وحاميا لابنتها سومايا. ولكنها لم تلبث أن عينته ميزا مستشاراً لها. 

وقد فطن جانيمس أن الحفيد ايلاغ بال يتمتع بذكاء وثقافة تؤهله للحكم. 
وبخاصة أنه الكاهن الأعظم الذي يدين له بالولاء الشعب السوري والجنود 
المقيمين في سورية. اتخذ جانيس خطوة حاسمة بالاتفاق مع ايلا غبال . وبفضل 
جسارة جانيس وشجاعته استطاع أن يكسب حسن استقبال الجنود للإمبراطور 
الصغير بملابسه الإمبراطورية وبوصفه ابنأ لكاراكالا؛ فكان الحماس شديداً 
باستقباله والهتاف له. وهتفوا به إمبراطورا تحت اسم ماركوسس اوريليوس 
انطونيومس وقاموا بتقديم عباءة الكاراكال ووضعوها على كتف المحتفى به. 
والتحقت به جوليا ميزا وابنتها سوميا وأختها مامياء وأصبح المكان مزدحماً 
عندما جلب الجنود زوجاتهم وأصدقاءهم إلى مركز الحامية. 

استطاعت جوليا ميزا بذكائها ونشاطها معتمدة على ولاء السوريين وأنصار 
كاراكالا أن تستعيد كرامة أسرتها في روما. وأن تنقل رماد أختها من أنطاكية إلى 


-١6مخ-‎ 


روما كي يدفن إلى جانب قبر كاراكالا في مقبرة الأنطونيين. وأن تزيح ماكرينوس 
وتنصب حفيديها ايلاغبال أولاً ثم سيفيروس الإسكندر ثانياً متابعة خطة أختها 
جوليا دومنا في إدارة الدولة بيدهاء ومقدرة وحزم: موجهة الإمبراطورين الواحد 
بعد الآخر إلى سداد الحكم وحسن الإدارة لصغر سنهما. 

كانت «جوليا ميزا» أكثر تأثيراً في السياسية والعقيدة وتحويل المجتمع 
الروماني نحو الحياة الشرقية ونشر العادات والتقاليد السورية.وهي أرملة أحد 
السوريين ولها منه ابنتان جميلت ان هما «جوليا سوميا» التي تزوجت ابن خالتها 
«كارا كالا». و»جوليا ماميا» التي تزوجت ابن «كارا كالا» الإميراطور «إيلا غبال». 

الامبراطور افتينوس (ايلا غابال ) 

بعد موت «كارا كالاء قتلاً وموت أمه «جوليا دومنا» كرتا عليه. حصلت في 
روما اضطرابات تزعزع النفوذ السوري على أثرهاء إلا أن الفرقة الغالية الثالثة 
المؤلفة من الجنود السوريين المرابطة قرب مصياف. وبتأثير «جوليا ميزا» 
أعلنت «أفتينوس» إمبراطورا على روما تحت اسم «إيلاغبال» وهو ابن «جوليا 
سومياء وءكارا كالا». وكانت جدته «جوليا ميزاء قد استردت مكانتها وقيادتها 
للأمور ودعمت الإمبراطور الصغير (أربعة عشر عاماً) وابنتها بحامية سورية 
جديدة. ش 

كان «أفتينوس» قد ورث صفة الكاهن الأعظم في معبد حمصء وأصبح يحمل 
إسم الحجر الأسود الهرمي الذي يرمز إلى الإله «إيلاغبال» الشكل المقدس في 
العبادة السورية؛ قنقل الحجر الأسود إلى زوق وأنها له معيدا خاضا وس ع 
سائر الأشكال المقدسة وبنى قربه مذبحاً. وكان الإمبراطور يمارس الطقوس 
والشعائر في المعبد على الطريقة السورية» ويتبعه في ذلك جميع رجال الدولة. 

ثم أنشأ إيلاغبال معبدا آخر في ضواحي روما وجعل الحجر الأسود ينتقل 
بين المبعدين على عربة محلاة بالذهب والأحجار الكريمة وياحتفال رسمي. 

ولقد أثارهذا التحول العقائدي المتعصبين من القادة الرومان: فتآمروا 
على الإمبراطور وأمه «جوليا سومياء وكثيراً من رجال الحاشية السورية؛ وألقوا 
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بجثثهم في نهر التيبر (775م) وهدموا المعبدين وأعادوا الحجر الأسود إلى 
سورية. 

لميكن «إيلا غبال» قد سمع الى نصائح «جوليا ميزا» الحكيمة القديرة: 
وكانت تنتظر لحفيدها هذه النهاية المحزنة. وتسعى الى اسنتيداله بحفيدها 
الآخر «الكسيانوس» ايبن «ماميا» ابنتها الثانية, الذي أصبح امتزاطورا بعد مقتل 
«ايلا غبال». واعتلى العرش تحت أسم «اسكندر سيفيروس». 

لقد استمر«اسكندر سيفيروسن » على علافته بسورية كسلفهةه «إيلا غيال»: 
وكلاهما كانا يشغلان منصب الكاهن الأعظم في حمصص.ء واستمر ذلك حتى 
أثناء اعتلائهما العرش. 

وكان اسكندر قد اهتم بالناحية الديمقراطية وجعل الأمر شورى معتمدا 
على مجلس المستشارين. ولعل اعتماده على القانون والعدل وتركيزه على الأمور 
الديمقراطية لم يكن يرضي بعض الفئات التي كانت تعيش على المنح والميزات. 
فقتلوه في خيمته عام 70م وأمه «مامياء وكان حكمه قد امتد ثلاثة عشر عاما. 

ايت سورية طانهاً استقلاليا د كربا منيفهد اسرة ممتفدرودن المبووة 
التي اعتلت سلطة الإمبراطورية ١150م‏ وجاء بعدها فيليب العربي وكان 
لهؤلاء الأباطرة دور في حماية وجود الإمبراطورية الرومانية أمام الخطر 


الفارسى.. 


أثر المعماريين والفقهاء والعلماء 

الوقوف في روما يثير الأشجان ويثير الفخرء هناك أثر حكم أفراد الأسرة 
السورية. وهناك آثار العباقرة من السوريين العظام الذين أوجدوا قوانين حقوق 
الإنسان وهناك من ينوا الأوايد. 

في روما كانت مجموعة من الأدباء والفقهاء والعلماء السوريين تحيط 
جوليا دومنا في بلاطها المفتوح للثقافة والعلم. وكان أكثر هؤلاء قد جاؤوا من 
سورية. ولكن اهتمامها الأقوى كان بفلسفة مواطنها غالين التي تقوم على العقل 
والحقيقة. ولقد طبق نظرياته على العلم وعلى الدين. 
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إذا كان سيفيرومس قليل الاهتمام بالفلسفة؛ ولكنه كان منصرفاً إلى الحقوق 
وكان مستشاره وصديقه رجل القانون السوري بابنيان ابن عم جوليا. وكان 
سيفيروس قد ابتدأ حياته قاضيا.ولم تكن جوليا بعيدة عن الجلسات القانونية, 
فلقد كانت تستفيد من الأبحاث الحقوقية في دعم ثقافتها السياسية والإدارية. 

كان بابنيان نفسه الطبيب سوري ابن عم جوليا والذي جاء من دمشق بدعوة 
منهاء هو المشرع الأكثر حضوراً في وضع القانون الروماني .وكان من أبرز 
المشاركين في حلقات جوليا دومنا في العلم والفكر, وكان من أشهر علماء الطب 
والقف ري ووظائف أعتاء الحسم :وان جاتب نزاسة لطن اهته أيضا بدوامة 
الفلسفة, وكان من أفكاره الشائعة «أنه لا يجوز قبول أي رأي على أنه صحيح, 
مالم يثبت أمام التجربة والعقل.»وفي مجال الطب كان يقول: «إذا أردنا فهم 
الطبيعة علينا أن لا نثق بكتب التشريح بل الثقة بما نشاهده بأعيننا وببصائرنا». 

؛ وكانت جوليا تجمع في مجلسها كيار العلماء والأدباء السوريين: فكانت 
ملهمتهم بذكائها وجمالها وعطاءاتهاء بل كانت تجلس وسط حزمة من الورود 
تشع على الحاضرين بأفكارها وأسئلتهاء وكانت متواضعة تصغي باهتمام لكل 
جواب وسؤال. ١‏ 

لم يكن ابنها البكر أليفا لهذه اللقاءات المستمرة» فلقد كان يلازم أبيه في 
حروبه وحملاته, ولكن جيتا الأخ الأصغر كان تلميذاً نجيباً؛ بل كان في المجالس 
يشارك في السؤال وبعض الجواب: ترعاه بحنان واضح أمه الإمبراطورة 
المحبوية من الجميع. 

انتقال عقيدة3 السلالة السورية 

كانت العقيدة السورية تؤمن بعلامات النجوم في تحديد المصير والمستقبل. 
وكان الاعتقاد أن مصير الإنسان مرتبط بالنجوم: وكان رصد النجوم قد أدى 
إلى الكشف عن عالم منظم مضيء: تقوم على تنظيمه قوة قاهرة تحكم السماء 
والأرض ضفي كل زمان ومكان, وكانت هذه العقيدة بداية للعقيدة التوحيدية: وكان 
الاعتقاد أن مصير الأخيار إلى السماء. ومصير الفاجرين إلى مكان مظلم. 
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وليست هذه العقيدة بعيدة عن العقائد التي كانت سائدة في بلاد الرافدين 
ومع أن هذه العقيدة تؤمن بتعدد القوى الحامية والتي تسمى آلهةء إلا أن جميع 
الآلهة المحليين ليسوا إلا مظاهر لروح واحدة تعتبر الشمس نافذة وشارة لهذه 
الروح المطلقة. 

وكان إله حمصن والمسمى «ايلاغا بال» ويعني «إله الجبل» بداية لاسم 
«الوهيم» في العبرية و«إله» في العربية الإسلامية: وكان الجبل رمزأً للتصعيد 
باتجاه الملاذ المطلق. 


الرومان و هيكل الآلهة في حمص 

وصلت أخبار إلى سورية ترافقها إشاعات متطرقة أن سورية ستكون دولة 
مستقلة واسعة الأرجاء, وأن الإمبراطور سيكون من سلالة سورية. 

كانت حمص (ايميسا) مسقط رأس الأم جوليا دومنا أكثر احتفالاً بهذه الأنباء 
التي استقرت عند الشعب وكأنها الحدث الوشيك التحقيق. وسارت المواكب 
الشعبية في احتفال ديني باتجاه هيكل الإله إيلاغابال في قمة هضبة في ضواحي 
حمص. كانت أعمدة الهيكل مذهبة تعكس أشعة الشمس وكان المؤمنون بالديانة 
الجبلية الرمزية يأتون من جميع أنحاء المنطقة حتى من بلاد فارس: يقدمون 
الذبائح والقرابين القيّمة. وكان الكاهن الأعظم قد تسلم السلطة الدينية وراثياً 


الامبراطور فيليب العربي 

«فيليب العربي» هو الشخصية السورية الأكثر أهمية والتي وصلت عن 
جدارة إلى قمة الحكم في إمبراطورية روما الواسعة الأرجاء. ولد فيليب 
العربي عام ٠١4‏ في شهبا بلدة صغيرة قريبة من بصرى تقع في الولاية 
العربية 2012:ث 212011218 وكان وائده أحد شيوخ العرب قيضا لقبيلة اتسع 
نفوذها وازداد عدد أفرادها حتى أصبحت قوة لها دورها في دعم الإمبراطورية: 
التي أصبح رعاياها على اختلاف انتماءاتهم مواطنين لهم جميع الحقوق, 
وهذا التحول كان قد أجراه «كاراكالاء الإمبراطور السوري الذي حكم روما 


ا 


4-/١٠م,‏ حمل والد فيليب اسم جوليوس مارينوس وحمل ابنه اسم فيليب 
الذي شب في بيئة عربية صرفة تؤمن بالحرية ويدفعها الطموح إلى العمل 
والنشاط. وعندما أصبح فيليب ضايطا في الجيش استطاع أن يثبت ذاته 
كقائد ناجح؛ حتى أصبح قائدا للحرس الإمبراطوري. وعندما تمرد جنود 
جيش الشرق على الإمبراطور جورديان الثالث أصبح فيليب إمبراطورا (؟14- 
4م ). باشر إنجازات هامة في تحسين الجيش لمتابعة قتال الفرس أو لعقد 
معاهدة صلح معهم وهذا ما حصلء وتعلق بمبادئ الشرعية فقوى من سلطة 
مجلس الشيوخ وحاول أن يضع حدا لتدخل الجيش في السلطة وفي تغيير 
الامبراطور. وناصر الحرية الفردية. وكان ابنه فيليب الثاني قد نما على 
أخلاق ومثل أبيه» فشاركه 
فيالحكم عندماشب 
ونضجج؛ حتى بدااسم 
الابن مقترنا باسم الأب 
على نقود الإمبراطورية؛ 
كما أن زوجته مارينا 
سيفيروسن (ولعلها 
من أمسسرة سيفيروس 
الحمصية) قد ساعدته في 
حكمه؛ وظهرت نقود تحمل 
صورتها تمجيدا وتكريما. 
(شكلهه) 
ومعأنالوثنية هي 


عقيدة روما الا أن قيليب 


هه امه يإ 


العريي كان من مناصري - فيليب العربي 
المستيحصيكة 
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فووا نا 
فعلهسبلفه 
كاراكالا. كان 
فيليبالعربي 
شديدالولاء 
لوالده؛ حتى أنه 
رفع من شأنه 
إلى مرتبة الإله, 
وعلى نقود عثر 
عليها يبدو نسرٌ باسط جناحيه يرفع 
صورة الأب إلى مصافي الأرباب. وإثر 
فتن المتمردين قتل فيليب العربي عام 
4م في معركة ضدهم قرب مدينة 
فيرونا. وكان في حياته شديد الاهتمام 
بمدينته الأولى؛ فأنشأ فيها كثيراً من 
المباني التي ماتزال حتى اليوم ومنها 
مدفن الفيليبيون الذي لم يدفن فيه 
٠‏ والمسرح (شكل5ه).وثمة آثار قصر 
حفظت فيه الالواحالفسيفسائية 
الرائعة. ([(شكل/اه) 


ابوللدور الدمشقي 
أبوللودور الدمشقي الذي ولد على ما يبدوفي دمشق عام ٠١‏ للميلادء كان 
قد اختص بالعمارة الضخمة؛ وقد صارت له شهرة واسعة مما دعا الإميراطور 
«تراجان إلى استدعاته إلى روما لبناء فورم روما الذي مازالت آثاره واضحة 
حتى اليوم في عاصمة إيطاليا روما. 
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وقد تم إنجاز 
هذا الفورم عام 
4م وهوساحة 
تحيطها بوائكك 
مخصصة لرجال 
البكم بوالالاتضاف: 
يتبادلون بها 
أفكارهم وبضائعهم 
ويحلون مشاكلهم, 
وعادة ينشأ في 
مركز المدينة 
(المتروبول) 
مال شاه اانه 
(الفورم) التي 


أخذت عن الإغريق 


عت 


وتسمى (اغوارا). 

وتشملالحقبة السورية في روما منشآت المعمار الدمشقي أبو للودور 
التي مازالت آثارها شاهدة في روما. . وأخذت العمارة الرومانية فيما أخذت 
من تقاليد العمارة السورية؛ بناء القوس والقبة حتى إن قبة «البانتيون» وهي أشهر 
قبة في العالم كان قد بناها المعمار السوري أبو للودور الدمشقي 06 800110001 
5 . ونحن نعرف أن هذا الصرح الضخم كان قد أنشيٌ عام في عهد 
«أوغست» من قبل المعمار «غاليريومس». ثم أعيد بناؤه بعد أن تهدم؛ في عهد 
الإمبراطور «أدريان» عام 178م. وقد صمم. قبته ونفذها أبوللودور الدمشقي 
الذي اشتهر في ذلك الوقت كأبرع معمار. وترتفع القبة عن الآأرض 0 4متراء 


0 


8 البانتيون - للمعمار أبوئلدور الدمشقي 


ويبلغ قطرها نفس ارتفاعها وليس لهذه القبة رقبة أو نوافن. بل فتحة عليا 
قطرها ؟ أمتار. وهي اليوم مدفن للعظماءء فيها قبر «رافائيل» المصور الشهير 
وماكيافيلي الفيلسوف». (شكل05) 

كان تراجان إمبراطورًا رومانيًا وقاكدًا عسكريًا مهمًاء (5ه0-9اام)ء 
ولد باسم ماركومس ألبيوس ترايانوس في مدينة إيتاليكا في أسبانيا من أبوين 
رومانيين. كان أبوه عضوًا في مجلس الشيوخ؛ ثم أصبح فيما بعد حاكمًا لسوريا 
التي كانت إقليمًا مهما في الإمبراطورية الرومانية؛ ثم أصبح تراجان نفسه 
عضوًا في مجلس الشيوخ: وشغل مناصب عسكرية في أسبانيا وسوريا وألمانيا. 

ثمة نصب تذكاري أنجزه المعمار أبوللدور الدمشقي بتكليف من الامبراطور 
قرأجان يمسن غود كراج اق ينبي القابينا الاتتمسار الأميراطويعلى شرف 
الإمبراطور الذي وسع الإمبراطورية بالفتوح ونفذ برامج بناتية واسعة. فقد افتتح 
داسيا (أجزاء من رومانيا والمجر حاليًا) سنة 15١١م‏ ء وتخليدًا لهذه الذكرى 


0-7 


فم القاء هذا السو وسازال قافا 
حتى يومنا هذا في مدينة روما. وهو 
عمود كالمكذنة الأسطوانية ارتفاعه 4٠‏ 
مترا وهو مؤلف من ثمانية عشر جزءا 
وداخله سلم لولبيء ويغطى العمود 
بنقوثى بارزة تمثل ما يقرب من ألفي 
محارب عدا الآليات ومعدات الحرب» 
وتمثل مشاهد الجند هذه. حرب 
تراجان المنتصرة في بلاد داشيا؛ وفي 
قاعدة العمود مكان أودع فيه رماد جثة 
الإمبراطور. وقد وضعت في وعاء من 
الذهب. وينتصب هذا العمود الذي تم 
الحفاظ عليه جيدًاء في ساحة تراجان 
العامة في روما. (شكل70) 

وفي المتحف الوطني بدمشق جزء 
هام منسوخ عن العمود قدم هدية 
اعترافاً بفضل أبوللدور الدمشقي صانع 
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"- عمود تراجان - روما 


هذا العمود. 

ولقد أنشأ «أبو للودور» أيهنا منشآت أخرىء وهي قصر للعدل ومكتبتين 
وبازليك أولبيالقد أدهش فن «أبوللودور» الأباطرة الرومان؛ وبخاصة تراجان: 
وكان صدوفا «لأبوللودور» فاحتل هذا المعمار السوري في عهده مرتبة عليا من 
التقديرء وبعد وفاة تراجان عام (0؟1م) اعتلى العرش «أدريان» الذي ابتداً 
سكا برعايته «لأبوللودور». فكلفه ببناء قبة «البانتيون»: ثم أقام كمهندس 
للجسور ببناء أضخم جسر أنشي في تاريخ روما وهو جسر «دبروجا» على نهر 


ايم أب 


الدانوب؛ فكان معجزة هندسية رائعة: ثم كلفه ببناء معبد كبير. ومات «أبو 
'للودوره» قبل إنجازه؛ وكان موته غامضاء إثر اختلافه مع الإمبراطور. لقد كان 
«أبوللودور»قمة في فن العمارة عبر التاريخ ويحق لنا أن نزهو بعبقرية هذا 
الفنان المعمار الذي اصبح قدوة فيما بعد أخذ عنه ميكل أنجلوفي بناء قصر 
فارنزه في فلورنسه. وأخذ عنه المعمار الفرنسي في إنشاء عمود فاندوم في 
باريس أيام نابليون. 

عدد من المعماريين السوريين اشتركوا في بناء الأوابد الضخمة ضي 
الإمبراطورية الرومانية؛ ذلك أن المعمار السوري كان قد أنجز ببراعة خارقة 
أوابد ضاهت بروعتها أوابد روما. ونحن مازلنا نرى آثار دمشق وأفاميا وتدمر 
وبصرى وشهبا وآثار بعليك وجرش, وكلها من بناء المعمار السوري أو الشامي. 
وقد وصلت إلى أعلى مراتب الكمال والروعة المعمارية. ولقد ورث المعمار 
السوري عن أجداده تقليد إنشاء الأقوامس والقباب مما لم يضارعه في ذلك 
معمار آخر. 
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الفصل الرابع عشر 


الانباط وتدمر 
حاضرة الشرق في العصر الروماني 


الأنباط 
تدمر حاضرة الشرق 


الغساسنة والمناذرة 
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الفصل الرابع عشر 
الانبياط و تدمر 
حاضرة الشرف في العصر الروماني 


الأنبياط 

الأنباط من العرب الذين استوطنوا البتراء. وتعني (الحرة). وحوالي عام 
1؟ق.م أصبحوا من القوة أن يصدوا السلوقيين؛ ويبدو أنهم كانوا من أحلاف 
البطالمة في مصرء ثم تحالفوا مع الرومان 4اق.م وكان ملكهم الحارثة الثالث. 
وقبله في عام /ا2 ق.م كان يوليوس قيصر قد التمس من مالك الاول؛ إسعافه 
بكتيبة من الخيالة لاكتساح الإسكندرية. وكان مالك يعتبر ملك العرب كلهم. 

بلغت دولة الأنباط توسعها في عهد «عبيرة أو بوداس الثاني» 4-18ق.م 
ووصلت المملكة وعاصمتها البتراء في عهد سلفه الحارثة الرابع إلى دمشق 
واليقاع, وكانت مدائن صالح في شمالي الحجاز تابعة له أيضا. وفي سنة 0١٠١م‏ 
قضى إمبراطور الرومان تراجان على الأنباط العرب لغةٌ وجنساً وثقافة. وكانت 
الكتابة النبطية أصل الكتابة العربية. 


تدمر حاضرة الشرق 

كانت سورية في العصر الروماني مجزأة إلى ولايات. وكانت حاضرة مستقلة 
واسعة عملت على توسيع حدودها حتى وصلت إلى الأناضول وإلى الاسكندرية. 
ولقد حاولت بعض الولايات الاستقلال ولكنها بقيت تدين بالولاء إلى روما. وضي 
بداية القرن الثاني الميلادي أصبحت سورية أكثر ازدهاراً بفضل التنظيمات 
الإدارية والتطور الاقتصاديء نرى أثاره في منطقة الكتلة الكلسية حيث كانت 


-١ا/١-‎ 


زراعة الزيتون الواشرة: ونراه كي تدهر الكي كاف موكز التبادلاك التجارية مع 
المدن المجاورة؛ بل مركزا هاما في طريق الحرير الواصل من الشرق الأقصى 
إلى البحر المتوسط والغرب. 

كان التدمريون من عرب البادية الذين استقروا في واحة تتمتع بموقع 
استراتيجي هام؛ وكانت تحكمهم أسرة حيران العربية. ومنذ أن أصبحت الأسرة 
السيفرية السورية حاكمة في , 
روما ابتداً الاهتمام بسورية 
وبخاصة تدمر فأعلنها 
كاراكالا مسصيرة ودماف: 
وأعقاها من الضراكب. 

كان مركز تدمر التجاري 
سبي اؤتمارسل تاقث 
البضائع من عاج وحرير 5 
وعطور تمر من الشرق ديه 
عيرهاء وكانت القبافل ا 
والزجاجيات الفينيقية 
تصدر إلى الشرق سن 
طريتها وكانت مركزا 
هامأ سن مراقق طريق . سح كد 
الحرير القادم من الصين. -"١‏ تدمر - مشهد الأسوار 
(شكل١1)‏ 

كانت تدمر في عصر السلوقيين مستقلة. ثم أصبحت تابعة للنظام العمراني 
الروماني في عهد الملك أذينة والملكة زنوبيا ثم ابنهما وهب اللات. وارتفع 
ممكيى العى | اللساض #كي] وازداة العمر ان وروت القع ات كهنا 
الأسلوب الروماني مع بعض الملامح المتميزة وبخاصة في التماثيل والقبور. 
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وكانت التماثيل التي اعتلت أعمدة الشارع 
المستقيم تنم عن ارتفاع مستوى الطبقة 
الحاكمة من قادة أو شيوخء: كذلك كانت 
تماثيل القبور توضح المستوى الراقي الذي "١‏ 
كان عليه الشعب بلباسه وجواهره وطراز 
معيشته. وبتكريم الراحلين بإقامة أجمل 
التوابيت والقبور. 

من أهم آثار تدمر معبد بل ومساحته 
-104م ومعبد بعلشمين (شكل57). 
ومعبد اللات. والمسرح مع منصته ومدرجه 
(شكل"75). وخلف المدرج ما زالت آثار 
مجلس الشيوخ والفوروم . مع مجموعة من / 
المذاشع الظافرة والعدية. وض معسفه | 
تدمر مجموعات من آثار تدمر النحتية 
والمعمارية. [شكل14) 

كانت تدمر زاهرة بحضارتها قوية 
بجيشها الذي استقطب المقاتلين في 
البادية» وكانت علاقتها الحسنة مع روما 
تدفعها إلى تقديم الفرسان والأدلاء | 
لي هاؤوة السيوض الرونافية بل كاته دمر ١‏ ' 
الثفر الحامي لأقصى شرق الإمبراطورية 
الرومانية من الخطر الساساني المتربص 
كروما داكا 1345 بادك فيبيرفورا كيرا 
في سياسة الشرق كله: وبخاصة بعد أن 


وصلت جيوشها إلى الاناضول والإسكندرية. 4" النحت التدمرىي 


ايد 


ولكن طموحها بالوصول إلى روما لم يتحقق بل دفعت ثمن ذلك نهايتها القاسية 
المتمثلة بأطلالها القائمة حتى اليوم. 

ومرة أخرى يقوم العرب التدمريون بنصرة الإمبراطور «غاليران» وإنقاذه من 
الأسر الفارسي في عهد ملك تدمر أذينة؛ الذي هزم الفرس الساسانيين وهدد 
عاصمتهم. 

وعلى الرغم من قضاء «أورليان» على نفوذ تدمرء عام 1177م فإن سورية 
عادت إلى الاستقرار بظل الرومان: وكانت الإصلاحات التي تمت في القرن 
الثالث وبداية القرن الرابع قد وطدت الإدارة السياسية والنشاط الثقافي فيها 
والإعمار الذي حمل طابع الأسلوب الإغريقي الروماني. 

وفي مجال التصوير والنحت فإن جميع الشواهد التي عثر عليها في تدمر, 
ومنبج وحوران وفي الساحل. هي من صنع الفنانين السوريين الذين كرروا 
التماثيل القديمة وابتكروا بطابع محلي صرف تماثيل تحمل الطابع السوري 
المتميزء ولعل تدمر شاهد قوي على الهوية الفنية السورية الصرفة. وفي مجال 
الفسيفساء فإن الشواهد الرائعة التي عثر عليها في كل أنحاء سورية والمحفوظة 
في متحف دمشق ومتحف تدمر ومتحف السويداء ومتحف أفاميا ومتحف المعرة, 
تجعل من سورية أكبر مركز 
قلون البحي : ركوط 
لابتكار وتنفيذ الفسيفساء 
الذي بقي مزدهرا في 
العهد البيزنطي ومن أهمها 
ما يمثل الهة التدمريين : 
اللات وشماشء يبدوان في 
اللوح الذي عثر عليه في 
جبل البلعاس قرب تدمر 
(شكل10). وثمة لوح آخر 
يحمل تماثيل عجليبول إله يا 
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القمر ويرحيبول إله الشمس. لقد عثر في 
منبج على تمثال كامل ذي طراز تدمري. 
( شكل77). وفي متحف دمشق تماثيل 
جنازية لقبري يرحاي وطاعي 

الغساسنة والمئادذره 

ثمة مجرات تدريجية تمت بعد خراب 
سد مأرب في اليمن بعد «السيل العرم». أي 
58 من أوائخر الألف الأول قيل الميلاد. 
فكان من هذه الهجرات «المناذرة» في 
الحيرة (العراق) والغساسنة في جنوبي 
سورية (بصرى) .هذه الحاضرة التي 
تحتفظ اليوم بالمسرح المدرج الأشهر 
في العصر الروماني. 

وكانت بصرى محطة في عصر الأنباط؛ وأصبحت في العصر الروماني 
عاصمة الغساسنة ومن أمهات المدن /أغنى عمارتهاالأسرةالسورية 
الحاكمة. وفيها تمإنشاء مجلس الشيوخ والمعايد والحمامات والشوارع 
الرئيسية والكاتدرائية. مع معالم واضحة هي قوس النصر والكليبة أو سرير 
الملك. ومن أهم المنشآت في بصرى المسرح الأشهر في العالم »ويبلغ قطره 
مئة متر وارتفاعه واحداً وعشرين مترا (شكل17). والى العصر النبطي تعود 
البوابة الكبرى والبركة المريعة بضلع يصل الى مثة واربعة عشر مترا. 

وأصل الغساسنة من الأزد استقروا في تهامة قرب عين ماء اسمها «غسان» 
فحملوا هذا الاسمء ثم نزلوا مشارف الشام وتغلبوا على قبائل «الضجاعمة» التي 
كانت تقيم هناك؛ وأنشأوا دولة عاصمتها بصرى واعتنقوا المسيحية؛ وكانوا 
حلفاء الروم فاشتركوا معهم في حروبهم مع الفرس وحلفاتهم المناذرة العرب. 
وحكم الفساسنة ستمائة سنة أي من أوائكل القرن الأول الميلادي إلى ظهور 


57 - تمثال - منبج 
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الإسلام وكانت لغتهم العربية والآرامية وكان أول ملوكهم «جفنة بن عمرو». 
وامتد سلطانهم على جميع بلاد الشام حتى تدمر والرصافة وإلى البحر. ومن 
آثارهم صهاريج الرصافة والقصر الأبيض والأزرق وكثير من الأديرة, ولقد 
التحق بالغساسنة شعراء مشهورون مثل لبيد والنابغة الذبياني وحسان ابن ثابت. 

أما المناذرة فهم «تنوخيون» مزيج من «قضاعة» و»الأزد». نزحوا بعد خراب 
السد في «مأرب» وأسسوا في الحيرة مملكة استمرت من 1171-1774م. إن أشهر 
تراثهم قصر الخورنق وحصن السديرء وكانوا من حلفاء الساسانيين. ويروي 
ابن قتيبة الحرب الشهيرة بين المناذرة والغساسنة في «يوم حليمة». 
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الفصل الخامس عشر 
سورية وبيزنطه 

انتشار المسيحية من دمشق 

المسيحية ديانة الدوئة البيزنطية 


انطاكية حاضرة المسيحية 


الآثار المسيحية في سورية 
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الفصل الخامس عشر 


سورية وبيزنطه 
انتشار المسيحية من دمشق 


المسيحية دين سماوي حمل رسالته السيد المسيح عيسى بن مريم الذي ولد 
جنوبي سورية في فلسطين وتوفي عن عمر يناهز الثلاثين: وفي كتاب الإنجيل 
قصة السيد المسيح في أربع روايات. وتابع رسله وتلامذته نشر رسالته في 
فلسطين أولاً ثم في سورية وفي العالم.. 

في دمشق كان القديمس حنانيا من الحواريين ومن أوائل تلاميذ السيد 
المسيح الاثنين والسبعين والذين ذكرهم القديس لوقاء وعندما جاء شاؤول الى 
دمشق مذاهضًا الدين المسيحي . استقبله القديس حنانيا الذي قبل شاؤل و 
أثتناه عن اضهاد الكنيسة وعلمه مبادىء الدين المسيحي. ولما عمّده وتنصر 
أصبح يتمتع بشهرة وتقدير عظيمين في كنيسة دمشق الفتية . وفيها كشف السيد 
المسيح المهمة التي عينها لبولس الرسول. وقد قام حنانيا بمسح عيني شاؤول 
الطرسوسيء كما قام بإنقاذه بعد أن حمل اسم بولس ٠‏ وساعده على العودة الى 
اورشليم ومكث بها سنتين ثم مضى الى اسيا الصغرى ناشراً الدعوة المسيحية. 
حيث حاول اليهود قتله بالصلب واراد الوالى ان يجلده و ذكر بولس عن آلامه فى 
التبشير. 

نقل القديمس بولس إلى روما الديانة المسيحية فيما بعد . وهو الذي نقل 
الإنجيل ولأول مرة باللاتينية. وعن طريقه انتشرت المسيحية في جميع أنحاء 
اوربا. 

كان نيرون امبراطور روما الطاغي قد أصدر قانوناً لقمع الحركة المسيحية, 
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وتنفيذا لهذا القانون قتل بولس بالسيف عام 17م كما قتل القديس بطرس صلباً. 
واستمر حنانيا يبشر بالإيمان المسيحي البلاد السورية الى ان قبض عليه 
الحاكم الروماني وحكم عليه بالموت مرجوما بالحجارة خارج سور دمشق في 
اليوم الأول من شهر تشرين الأول ونقل المسيحيون جثمانه الى داخل مدينة 
دمشق القديمة داخل السور. ومنذ القدم تحول هذا البيت الى كنيسة الصليب. . 
هكذا كان لسورية دور كبير في احتضان المسيحية وفي نشرها في أوربا. 
بفضل القديس حنانيا الدمشقي ودوره في إنقاذ بولس الرسول.. 


المسيحية ديانة الدولة البيزنطية 

في نهاية الحكم الروماني على سورية انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين 
شرقي وعاصمته القسطنطينية. وغربي وبقيت عاصمته روما. وفي 1177م نشب 
قتال بين الفريقين بقيادة قسطنطين وليكينيوس, وانتصر الأول الذي أعلن 
تسامحه الديني وبالتالي تبنيه للمسيحية بعد الاضطهاد الذي كانت تلقاه في 
العهود السابقة 

في عام 77م اعتنق قسطنطين وأمه هيلينا المسيحية في الامبراطورية 
البيزنطينية . ثم قاما بزيارة القدس. وفيها أنشأت أمه الكنائس الأولى( كنيسة 
القيامة ) وأصبحت القدس منذ ذلك الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت 
لحم مهد المسيح. ولكن العاصمة كانت قيسارية 

ثم أعلنت كذلك في روما بعد أربعين سنة.وهكذا انتشرت المسيحية علانية 
وبقوة السلطة. وانتقل الناس ضي الإمبراطورية الرومانية الجديدة من الوثنية 
إلى المسيحية: وضي سورية كان ثمة ديانتان 0 الوتنية الرومانية و الوثنية 
الآرامية. وكان الغساسنة والمناذرة العرب قد اعتنقوا المسيحية التي لعبت دوراً 
هاما في السياسة الدولية بين فارس والبيزنطيين بعد الوومان: 

اصبحت المسيحية دينا معترفا به من قبل الإميراطور تيودوسيوس سنة 1957م 
وأصبيحت بيزانطيوم عاصمة المسيحية يحكمها ابنه أركاديوسس وأطلق عليها 
اسم القسطنطينية تكريماً لاسم الإمبراطور قسطنطين 701-/5517 الذي أعلن 
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مرسوم ميلانو أقر به حرية الاعتقاد. وصارت سورية تابعة لهذه الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية التي نشرت المسيحية. وعاشت ظروفاً صعبة فيما عدا عهد 
«جوستنيان» 077-776م ومازالت بعض آثاره قائمة. 

في عهد «جوستنيان» (010-0717م) انتشر مذهب اليعاقبة (مذهب الراهب 
يعقوب البرادعي) وكانت تيودورا السورية المولودة في منبج زعيمة هذا المذهب 
الذي انتشر بين السوريين والغساسنة على عكس المذه ب الأرثذوكسي وهو 
مذهب القسطنطينية. 

اعتمد المسيحيون في العالم ومنذ قسطنطين الأول على الإنجيل فقط. ولم 
يكن التوراة مصدرا من مصادر العقيدة المسيحية في أورباء ولكن الإصلاح 
الديني الذي دعا إليه مارتن لوثر في القرن السادس عشرء ضح في المجال 
للاهتمام بالعهد القديم . ولقي ذلك معارضة مما دفع إلى وصم لوثر باليهودية, 
على أن أتباعه من البروتستان رضخوا إلى مهادنة اليهودية ودعوا إلى دراسة 
العنوراة واعت مالم وأضييت التوزاة بجنوعءا تعن طعويديع الكتسة, ما أعطق 
الفرصة لليهود في أوربا أن يعلنوا منذ القرن السادس عشر عن شخصيتهم 
كأمة. وأن يتعاونوا مع البروتستان لإعلان أساطيرهم الثلاث: الشعب المختار. 
والبعث اليهودي للمسيح: وأرض الميعاد. 

اتبع قسم كبير من السوريين العقيدة المسيحية, وتشهد الآثار في المدن 

المنسية في سلسلة جبال بيلوس على ازدهار الدين المسيحي وذلك من خلال 
الأديرة والكنائس التي أنشئت خلال الفترة من القرن الرابع إلى القرن السابع؛ 
كما تتجلى في مدينة الرصافة ( سرجيو بوليس) وفي قلعة سمعان العمودي. وضي 
كنائس حوران ودمشق وحمص وأديرة وكنائس القلمون والبادية وفي حماه . وضي 
المدن المنسية. 

ومع ذلك فإن سكان سورية حافظوا على لغتهم السورية ( السريانية) وهي 
آرامية الجذور. وكانت إنطاكية عاصمة المنطقة الشمالية كما كانت أفاميا 
عاصمة المنطقة الجنوبية. 
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انطاكية حاضرة المسيحية 
كانت أنطاكية أول مركز للمسيحية؛ وكان بولس وغيره ينطلقون منها في 

أعمالهم التبشيرية: وكان من ألمع كهنتها يوحنا فم الذهب الدمشقي. 

في أنطاكية حاضرة البطركية الشرقية سنسمع قصة الراية البيضاء التي 
انطبع عليها وجه المسيح. ومنذ ذلك الوقت تفيرت ملامح المسيح في العالم, 
وأصبح إنسانا وسيم يشع بالنور الإنهي له عينان حالمتان وعثنون صغير وشعر 
مسترسل. وانتشر هذا الرسم في أنحاء العالم على يد كبار الفنانين وحل محل 
صورة المسيح التي كانت تختفي وراء صورة ابولون الإله الوثني الإغريقي. وتداول 
المسيحيون في العالم اسم المسيح السوري للدلالة على الصورة التي ظهرت 
في أنطاكية والتى فصلت العقيدة الوثنية عن العقيدة المسيحية الجديدة. 
كانت أنطاكية موئل السوريين الأوائل الذين أغنوا الثقافة اللاتينية: كان منهم 
بوسيدونيوس الأفامي الفيل وف والمؤرخ والعالم الطبيعي وانتبياتر الصيداوي 
الشاعر الفذ ولوقيانوس السمسياطي الرحالة الجفرافي الذي أصبح حاكماً على 
مصر. 

وفي أنطاكية نتلمس النفوذ السوري أيام حكم السلوقيين: فإذا كانت أنطاكية 
عاصمة فإن رجال هذه العاصمة كانوا من السوريين الذين استمروا في نفوذهم 
حتى العصور المتأخرة ؛ وكان لهم دور كبير حتى في العهود البيزنطية أيام 
جوستنيان. ولم يكن باستطاعة القسطنطينية عاصمة البيزنطيين أن تزهو 
بكنيسة اياصوفيا لولا عبقرية انتيمومس وايسيدور السوريين من كيليكيا والذين 
صمما هذه الكنيسة وأشرفا على تنفيذها وأصبحت أشابا معمازيا ننقاء جميع 
الكنائشس البيزنطية. ثم أصبحت أساساً لبناء المساجد التي أنشأها المعمار 
سنان. كمسجد السليمانية في استانبول ومسجد السليمية في ادرنة: والخسروية 
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الآثار المسيحية في سورية 

يمكننا توضيح معالم تاريخ سورية خلال الحكم البيزنطي في مرحلتين؛ 
يفصل بينهما حكم جوستنيان الكبير. وفي المرحلة السابقة تمتعت سورية 
بعد تقلبات سياسية بالاستقرار. وازدهرت بعضب المدن الساحلية مثل إنطاكية 
وسلوقية واللاذقية : وبعض المدن الداخلية مثل أفاميا التي كانت عاصمة وحلب 
وقنسرين (كالسييس) وحمص ودمشق. وتمثل هذا الازدهارفي الصناعات 
اليدوية والنسيج الحريري في الساحلء وبالتجارة الدولية مع إيران من خلال 
نصيبين وحلب وإنطاكية؛ ومع الهند عن طريق البحر المتوسط والخليج العربي؛ 
وعن طريق خليج العقبة والسويمس.ء وكانت المبادلات التجارية تتضمن السلع 
والمواد الخفيفة الوزن والعالية القيمة: كالتوابل والعطور والعاج واللؤلؤ والحرير. 
ولكن الازدهار المستمر تمثل بالنمو الزراعي وبالتجارة بالمحاصيل الزراعية 
عبر المدن الداخلية. 

عتدما كانت سوزية تذخل جغرافيا في نطاق الإمبراطورية البيزنطية أنشئت 
الأديرة والكنائس.وأهم بناء كنسي في دمشق المريمية أو كنيسة مريم العذراء 
التي أنشئت أولا في القرن الثاني الميلادي ولعلها تهدمت وأعيد بناؤها في القرن 
الخامسء ومازالت عامرة حافلة بالأيقونات الدمشقية. 

. وفي عام 77م جاءت أم قسطنطين هيلينا لزيارة القدس وكانت قد اعتنقت 
المسيحية. وفيها أنشأت الكنائمس الأولى (كنيسة القيامة ) . وأصبحت القدس 
منن ذلك الوقت مركز النشاط المسيحي مع بيت لحم مهد المسيح. 

وفي شمال سورية كانت آثار الرصافة (سيرجيوبوليس ) من أهم الآثار التي 
مازالت قائمة من العصر المسيحي البيزنطيء وتقع على بعد ٠١‏ كم جنوب غرب 
الرقة؛ وكانت مقرأ للغساسنة ويحيط هذه المدينة أسوار في صفين وأربعة أبواب 
شديدة الزخارف ذات أبراج .ومن أهم المباني كاتدرائية سرجيوس الكبرى 
ولعلها كانت تضم رفات القديس (شكل/77). وثمة خزانات مياه ضخمة تحت 
الأرض.(*؛) 


م1 


61 - سيرجيوبوليس - الكاتدرائية 
قائمة. عثر فيها على كنز ذهبي من الأواني. (شكل54). 


6" كنز الرصافة 


ا 


شن الساسانيون الحرب عليها عام 04١‏ م .وفي العصر الإسلامي أصبحت 
مقر للخليفة هشام بن عبد الملك. وكانت سورية قد حاولت منذ أن كانت 
حاضرة الإسلام في سجال مستمر مع بيزنطه. 

ومن أهم الآثار التي تعود إلى العصر البيزنطي آثار المدن المنسية الواقعة 
في محافظة إدلب. قام بدراستها العالم الفرنسي شالنكو؛ وكشف عن مئة 
وخمسين كنيسة وبيت وبخاصة آثار سرجللا (شكل19) والباره (شكل١٠)‏ وقلب 


52 0 
٠‏ الباره- المدن المنسية 


الباره - مشهد عام من الجو 
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لوزه. أماقلمة سمعان العمودى ا« يدر 
5 ومو 


وفيها القنيمة الكى أنشكف 
عام 416 فهي أضخم كنيسة 


م5 ويلحق بها دير وقبر 5 


بمساحة مهم" والمعمودية 


بمساحة ١‏ م" وكان الموقع : 


محجما للمؤمنين من أنحاء 
العالم؛ تقديساً للقديس سمعان. 
(شكل١١)‏ أمر بإنشائها القيصر 
ليون الأول في العام 1غ م 
وتتوزع الآثار المسيحية في 
جنوبي سورية ؛ في قنوات وسيع 
والنمارة وأزرع » وفي البادية 
حيث قصر ابن وردان وقصر 
أثرية؛ والاندرين؛ وحوارين. 
وقصر ابن وردان: هو أبدة 
معمارية فريدة بطرازها الذي 
يعتبر مقدمة للطراز الإسلامي؛ 
فالتناوب في صفوف الأحجار 
الملونة بين صفوف أجرية 
حمراء والبلاط الممزوج 
بالحصى والكلمس؛ يجعل البناء 


رائع المشهد ' 'يبدوفي وسط " 


البادية وكأنه بناء أسطوري. 
(شكل؟؛) 


1.0 


١/ا-كنيسة‏ سمعان العمودي 


؟/- قصرابن وردان 


مه 


كما تتوزع الآثار المنقولة وألواح الفسيفساء في المتاحف وبخاصة في متحفي 
آخاميا ومعرة النعمان. وترعى السلطة الأثرية كنوز الكنائمس والأديرة . من 
أوان كنسية ولوحات إيقونية. محفوظة في الكنائمس والأديرة . مثل الكاتدرائية 
المريمة في دمشق وكنيسة الرسول حنانيا التي تحوي روائع الإيقونات. وفي دير 
القديسة تقلا في معلولا المنقور في الصخر داخل مغارة يقطر الماء من أعلاها 
في حوض حجري يحفظ الماء المعدٌ لللشرب الزائرين. 

واشتهر الفن الكنسي باحتوائه على الإيقونات الي تتصدر الإيقونستاز أي 
هيكل الكنيسة . وموضوعها المسيح والسيدة مريم العذراء والحوارين. وكلن 
يوحنا الدمشقي قد شجع على تصوير الإيقونات . وفي عاصمة مالطة أقدم 
أيقونة سورية. وكان المصورون السوريون قد اهتموا بإبداع ايقونات متميزة 
بطابعها السوري . نذكر من الرسامين المصور يوسف الحلبي وابنه المصور 
نعمة اللهوفي تدمر عثر على ايقونة من القرن السادس تمثل السيد المسيح 
والقديمس ميناس محفوظة في متحف اللوفر. وفي كتاب المطران جورج خضر 
توسع في تاريخ الإيقونة وقداستها. 

ومن أهم الأواني الذهبية الكنسية ماعثر عليه في الرصافة ( سير جيوبوليس) 
وتتألف القطع الفنية الكنسية من الكؤوس وحواجل الزيت وتذكارات التبرك 
والرسوم الجدارية في الديامييس والتي تعود الى القرنين الثاني والثالث 
الميلادي. وتعد الأناجيل المخطوطة من أهم المقتنيات الكنسية أحدثها كتاب 
النامومس الكنسي المزين بالصور . خطه ورسمه الخطاط الحمصي فسطنطين 
بن داوود الحمصي. وفي المتحف الوطني بدمشق أنجيل باللغة العربية يعود الى 
القرن الثامن عشر مزبن بصور مرقنة تمثل الإنجيليين الأربعة . 
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الفصل السادس عشر 


التراث الإسلامي 


سورية ومعركة اليرموك 

علاقة سورية مع القسطنطينية 

أصالة الفئون الإسلامية 

مرحلة الاستقلال وبناء الشخصية الفنية 
الوحدة والتنوع 

أحقاب الفنون العربيةالاسلامية : 

الفن والعقيدة 

الواقعية في الفن الاسلامي 

الفن الاسلامي بين التشبيه والتجريد 
التصوير الايضاحي بين المرقنات والمنمنمات 
الرقش العربي والزخرفة 

تراث العصورالإسلامية 

الآثار الاسلامية في متاحف العالم 

الملامح الفنيةالاسلامية في الآثار الكنسية الأوروبية 
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التراث الإسلامي 


سورية ومعركة اليرموك 

عند إعلان دولة الإسلام بعد دعوة الرسول إلى مكة؛ كانت بلاد الشام جزءا 
من إمبراطورية الروم البيزنطية وكان إمبراطورها هرقل قد وخد بلاده ووطد 
أركانها. وابتداً الرسول في العام الثامن للهجرة بحملات خفيفة على الروم: كان 
أولها غزوة (مؤته). وفي العام التاسع للهجرة ٠١17م‏ قاد الرسول معركة (تبوك) 
التي حققت توسعا. وبعد وفاة الرسول انتصر المسلمون على بطريق فلسطين 
فارتد الروم إلى غزة. وبينما كان خالد بن الوليد يقاتل في العراق؛ جاء أمر أبي 
بكر الصديق بالاتجاه إلى الشام بعد أن كانت الحيرة قد سلمت لخالد. 

وبفتح دمشق سقطت جميع البلاد الشامية حتى جبال طوروسس. وكان 
السوريون أهل البلاد يقفون دعماً للعرب الفاتحين من أبناء عمومتهم؛ «فكان 
الفتح يسيراه كما يقول اليلاذري. وعندما تم فتح القدسء قدم عمر بن الخطاب 
إلى باب الجابية كي يشارك أبا عبيدة الجراح في دخول المدينة المقدسة. 

علاقة سورية مع القسطنطينية 

فتح العرب البلاد وانهزم هرقل وابتدأ العرب بتهديد الوجود البيزنطي.. 
وحاولت جيوش المسلمين فتح القسطنطينية في عهد معاوية على يد ابنه 
يزيد وفي عهد عبد الملك على يد مسلمة بن عيد الملك وفي عهد هشام بن 
عبد الملك على يد عبد الله البطال وغيره وكان لابد من التعايش الحذر بين 
السوريين والقسطنطينية. (") 

الذكريات القديمة تدفهنا للتوقف عند حادث جلل كان للسوريين فيه دور 

-141- 


كبير. يوم تحققت ثورة أصولية على عبادة الأيقونات والمنابر؛ وكان زعيم هذه 
الشورة من سورية هوليون الثالث (740-9107) الذي كان واحداً من المثقفين 
فى بلاط الخلافة في دمشقء وكانت تربطه بيزيد بن معاوية روابط خاصة: 
وكان الإمبراطور قد فهم الدين الإسلامي وأتقن العربية وكانت لغته الأولى. 
ولأن الإسلام قام على التوحيد ونبذ عبادة الأصنام والصور منذ أن قام الرسول 
بإزالتها من الكعبة, فإن الإمبراطور ليون الثالث قرر منع عبادة الأيقونات التي 
كادت أن تحرف المسيحيين عن عبادة الله إلى عبادة وثن هو صورة المسيح 
أو العذراء أو الحواريين, وكان ثمة حوار وتنسيق بين القسطنطينية ودمشق. 
وانتهت الحرب بعد وقت طويل بانتصار الإمبراطور على الكهنة الذين استفادوا 
من تجارة الأيقونات. وعاشت هذه الامبراطورية حتى عام 447١م‏ حيث استطاع 
محمد الفاتح إنهاء وجودها بعد فتح القسطنطينية. 


أصالة الفنون الاسلامية 

ظهرت الفنون الإسلامية على أرضص عربية واسعة كانت ذات تقاليد فنية 
أطلق عليها اسم التقاليد البيزنطية أو الساسانية؛ وهذه التسمية مستعارة من 
هوية الحكم السياسي, ولكنها لا تعني أنها من صنع هذه السلطة أو تلك. بل هي 
من صنع الشعوب التي عاشت على هذه الأرضء ولقد دانت هذه الشعوب بعقائد 
هذه السلطة: بل إن العقائد هي تكوين فكري وروحي يصنعه الناس ليكون أساسا 
لنهوضهم الحضاريء وترك لنا أفذاذ من تلك الشعوب منشآت رائعة تحمل آثار 
إبداعاتهم الرائعة: نراها حتى اليوم في كنيسة أياصوفيا البيزنطية: كما ذراها 
في آثار ساسانية مثل بيسرسيو بوليس في إيران أوفي طاق كسرى في العراق. 
وفيها كانت الرسوم الرائعة التي وصفها البحتري في قصيدته السينية. 

وممالا شك فيها أن مثل هذه الأوابد كانت شاهداً على استمرار التقاليد 
الفنية بعد ظهور الإسلام وانتشاره وفي هذه المناطق ولكن استمرارها هذا لا 
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يعني أن الفنان في العهد. الإسلامي قد استمد منهاء بل يعني أنه هو نفسه سواء 
أصيح سانا أم بقي على دينه؛ قد استمر في صناعة غن أصيل أراده لوظيفة 
ديئية؛. ومدنية جديدة. 

إن الأوابد الأولى التي نراها في المسجد الأقصى وقبة الصخرة والجامع 
الأموي وجامع القيروان بل وجامع قرطبة: كان قد أنشأها هذا الجيل الأول الذي 
استمر في صناعة الفن التفليدي الذي انتقل من ظل سلطة إلى ظل سلطة أخرى. 
ولم يكن سهلاً أن يقيم الإسلام منذ ظهوره مؤسسات حضارية جاهزة تعتمد على 
مبادئ وردت في مصادر الشريعة: أو القرآن الكريم, أو السنة. بل لقد اقتضى 
ذلك زمنا حتى استقرت فيه مبادئ هذه الشريعة في نفوس وعقول المجتهدين, 
وولدّت أشكالاً من الفكر والنظرية وسمت مظاهر الحضارة بميسمها. أو كانت 
بطانة هذه الحضارة استخلصها المفكرون والكتاب والفقهاء. حتى أصبيحت 
فلسفة قائمة بذاتها. متميزة عن غيرها من الفلسفات الشائعة. حسب اختلاف 
مبادئ الإسلام التوحيدية عن مبادئ دينية أو زمانية أخرى. 

مرحلة الاستقلال وبناء الشخصية الفنيه 

لم يمض زمن طويل حتى انقضت المرحلة الأولى التي مارس فيها الجيل الأول 
من أبناء أرض الإسلام استمرارية الفن التقليدي. وانتقلت الفنون الإسلامية إلى 
مرحلة ثانية لم يعد لهذه الفنون أية علاقة بمصادره التقليدية المحلية؛ وبرزت 
ملامح جديدة لهذه الفنون جعلتها متميزة موحدة. رغم اختلاف التقاليد في 
مساحة متعاظمة من الأرض التي انتشر فيها الإسلام من الصين إلى الأطلسي. 
وحملت هذه الفثون سمة جديدة, وتكونت شخصية فن نستطيع التعرف على 
أسرار جماليته وفلسفته. من خلال الفكر الإسلامي والعقيدة الإسلامية. 

ونعتقد أن هذه المرحلة كانت أهم مراحل تطور هذه الفنون: بل إنها تشكل 
الولادة المتكاملة لفن انفصل عن جميع الرواسب. لكي ينتمي لحضارة جديدة 
ويصبح أهم عناصر تكونها. 
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الوحدة والتنوع 

على أن المرحلة الثالثة كانت مرحلة التنوع؛ فالفن الإسلامي لم يبق جامدا 
أمام التحولات السياسية والاجتماعية التي تمت تحت ظل الإسلام في عالم 
واسع تفاسمته سياسات متعددة. فكانت الخلافة العباسية في بغداد والخلافة 
الأموية في قرطبة والخلافة الفاطمية في القاهرة. ثم ظهرت وحدات سياسية 
ذات نزعات قومية فارسية أو تركية. ولكن هذا الانقسام السياسي والنزوع 
القومي الشعوبي لم يحل دون استمرار العلافات الثقافية والتجارية بين الشعوب 
الإسلامية» مما جعل الفنون التي تنوعت بتعدد الأنظمة السياسية؛ مرتيطة دائماً 
بالمبادئ الإسلامية ذاتها. 

وهكذا فإن التنوع الفني لم يخل بوحدة الفن الإسلامي, بل استمرت الفنون 
الإسلامية موحدة, ولا يوجد من يخطى في تحديد هويتها على امتداد أرض 
الإسلام أوعلى اختلاف أشكالهاء سواء أكانت إناءٌ خزفياً أومقبض سيف أو 
نقشا في مخطوط. 

أحقاب الفتون العربيةالاإسلامية : 

مازال المختصون في هذه الفنون يميزون بين ملامح هذه الفنون واتجاهاتها. 
وهم يستعملون في تصنيفهم أسماء السلطات السياسية التي تعاقبت. وهكذا 
فإن كتب تاريخ الفنون الإسلامية تتحدث عن فن أموي وآخر عباسي. كما 
تتحدث عن قفن الأندلمس وفنون الفاطميين وفنون الفرمس والمماليك والأتراك 
العثمانيين حسب تقسيم جغرافي مختلط بتقسيم تاريخ سياسي. نتيا وراء 
توضيح لاتجاهات متنوعة لا بد من إقرارها. ولكننا لا نستطيع أن نخرجها أبداً 
من إطارها الفلسفي الإسلامي الذي حدد أصولها الجمالية المستقلة عن أي 
أصل جمالي آخر. عندما كانت هذه الاتجاهات تنزلق إلى الاستمداد من أصول 
غريبة:؛ كما تم في المراحل الأخيرة للفن الفارسي فإن هذه الأشكال الفنية 
تنفصل عن هويتها وترتبط بأصول غريبة. 
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الفشن والعقيدة 

الفنون الإسلامية هي إبداعات تشكيلية نراها موزعة على أشياء استعمالية 
أوزخرفية تجميلية: وهذه الأشياء قد تكون قراطيس في مخطوطات أو أوان من 
الخزف أونسيجا معدا للكسوة أوبسطا وسجاجيد أو أدوات معدنية أومكميات 
زجاجية فسيفسائية وهكذا فإن مادة الفنون الإسلامية لم تكن اللوحة المجردة 
المعدة للتصويرء أو كانت البرونز والرخام المعد للنحت كما هو شأن الفنون 
الأوربية التي ظهرت منذ عصر النهضة, لأن الفنون الإسلامية كانت فنوناً 
إبداعية تطبيقية تمارس على أشياء استعمالية؛ وهكذا فإن هذه الفنون مبثوثة 
في طبيعة الأشياء تضفي على وسائل الحياة الجمال الذي يصنعه بمهارة فنان 
لايكشف عن تميزه. لأنه كان مجرد صناع ماهر كفيره من أبناء جيله الذين 
يشاركون في بناء حضارة نمت مع نمو الحياة والفكر. ترفدها عقيدة شاملة. 
هي أساسي لمبادئ هذه الحضارة فنا وأدباً وعلماً ومن هنا كان نعت هذه الفنون 
بالإسلامية, لأنها كانت تقوم على خلفية فكرية واضحة:؛ مازالت صالحة لكل 
رمان ومكان لحيوتها وقابليتها للتطور. 


الواقعية في الفن الاسلامي 

التصوير والنحت الذي يقوم على محاكاة الواقع وتجسيد صورة الإنسان هو 
من الفنون التي رفضها الإسلام؛ ولم تكن شكلاً من أشكال الحضارة الفنية 
الإسلامية, وهي مع ذلك لم تكن غائبا تماماً عن أشكال الفن الإسلامي. قفي 
بداية الإسلام ظهر الفن التشبيهي بوضوح على جدران القصور وأراضيهاء كما 
في قصري الحير في الشام وقصر هشام (المفجر) في أريحا وقصر عمره 
في بادية الأردن: وظهرت مخطوطات في شمالي الشام والعراق تحمل ترقينات 
لصور آدمية مثل كتاب الحشائش لديسقوريدس وكتاب الأغاني ثم كتاب مقامات 
الحريري. ولم تكن هذه الصور مخالفة لمبادئ الإسلام في ذلك الوقت. 
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إن الاتجاه السائد لدى منظري الفن الإسلامي والفقهاء على السواء؛ هو أن 
الفنون الإسلامية تبعأ لمفهوم التوحيد. تقوم على مبادئ روحية فكان التصوير 
المجرد الذي يقوم على تصوير المطلق, أو التصوير الرمزي الذي يذكر بخدمة 
البيان العلمي أو التاريخي أو للتوثيق: على أن يكون هذا التصوير محرفاً عن 
الواقع. ولا يهد ف إلى تكريم صاحبه. فالمبدأ التوحيدي يحرم محاولة العبد 
مضاهاة الله في عملية الخلق التي يختص بها الله تعالى. 

وهكذافإن التصوير لم يكن محرماً؛ إلا إذا كان وسيلة لخلق الأصنام ونشر 
الوثنية وهي أمور كان يمكن أن يخشاها الإسلام في بداية ظهوره؛ ولكن وقد 
توطدت أركانه وتعمق الفقهاء في أحكامه. وتأصل الإيمان باللّه الواحد الأحد. 
وكانت السلطة الزمانية دينية بوقت معأء تحمي الإسلام كما تحمي أرض 
الإسلام فإن التصوير لم يظهر إلا أداة للزينة والمتعة والتوثيق والتوضيح؛ وهو 
بهذا المعنى وعن طريق القياس ليس محرماً, ولم يكن غيابه إلا نوعاً من التشدد 
الذي دعا إليه بعض الفقهاء. ثم لم يكن ظهوره المحدود لكونه ( خطيئة دائمة) 
كما يقول بابا دوبولو. 

ولسنا من الذين يعتقدون أن ازدهار الرقش العربي والخط الجميل يعود إلى 
غياب التصوير التشبيهي وأسبابه المزعومة؛ بل إن الفكر الإسلامي الذي قام 
على الإطلاق في تحديد ماهية المعبيود؛ قد أفرزفناً مطلقاً يعبر عن المطلق 
الأزلي. ولشن ها متكها يعبر عن المحدد العرضي. 


الفن الاسلامي بين التشبيه والتجريد 

تنقسم الفنون الإسلامية إلى قسمين أساسيين. فنون تشبيهية؛ وفنون 
مجردة؛ والفنون التشبيهية د تقوم على تشكيلات إنسانية أوحيوانية أونباتية لا 
تتطابق تماماً مع الواقع وانما تمتاز ببعض التحريف. وهنا نتساءل علام كان 
هذا التحريف في تشكيل الواقع؟ إن الجواب على هذا السؤال إنما يتم على 
ضوء الفنون المعاصرة التي تقوم على تحريف الواقع بدءاً نم الانطباعية التي 
ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في فرنسا. ومرورا بالوحشية والسريالية, 

-1١45- 


حتى وصولها إلى أقصى التحريف في التجريدية. الجواب على سبب التجريف 
هنا سهل قدمه لنا فلاسفة الفن المعاصر من أمثال بريون (81100) وسوفور 
(ءمطمناء5). 

ويعتمد تعليل هذا التحريف على رغية الفنان في إفحام ذاتيته على الموضوع. 
وتغليب موقفه من الواقع على الواقع المألوف لخلق شيء جديد لا وجود له في 
الطبيعة. والفن الإسلامي كان سباقاً في مجال تقديم واقع فني مختلف عن 
الواقع الطبيعي. إن مهمة الفنان المسلم هي تقديم رموز الأشكال الواقعية وليس 
محاكاتهاء وهويختار من الواقع ما يراه أكثر جدوى في بناء العمل الفني. ومع 
أن الهدف من التصوير التشبيهي هو التعبير عن مضمون معين: فإن الفنان كان 
يشير إلى عناصر الموضوع بملامح تحمل صفة الإطلاق: وتترك للمشاهد حرية 
التحديد على اختلاف الأذواق والإرادة. 

ومع ذلك فإن تفسير هذا التحريف قبل ظهور الاتجاهات الفنية الحديثة 
وتعليلاتهاء كان يقوم على موقف الإسلام من التصوير. ولقد شدد المستشرقون 
على مسألة تحريم التصوير خشية مضاهاة الله في قدرته على الخلق؛ أو خشية 
الانزلاق إلى إقامة الأنصاب والأزلام والأصنام وعبادة الصور. وأطلقوا على 
هذا التحريف صفة «الاستحالة». وأيدوا نظرياتهم بمحاولة الفنان إعدام صفة 
الحياة في صور الأشخاص عن طريق رسم خط يقطع الرأس عن الجسد كما في 
مخطوط الحريري الموجود في ليئينغراد 1١50(‏ م) وغيره. 

والجدير بالذكر أن نمط التحريف في التصوير التشبيهي الإسلامي. يكاد 
يكون واحداً في جميع الصور التشبيهية على اختلاف العصور, فالتشابه واضح 
بين الرسوم الجدارية في قصر الحير الغربي وقصر المفجر وقصير عمره. 
وبين المخطوطات التي نراها في مخطوط الحريري للمصور الواسطي أو 
مخطوط كتاب الأغاني, ولكننا نرى جمالية بيزنطية في رسوم المباني بينما 
نرى تأثيرات فارسية أو صينية في رسوم المخطوطات. 

وشأن النحت لا يختلف عن شأن التصويرء فالمنحوتات التي لا تزال باقية من 
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آثار القصور الأموية في متحف القدس (آثار قصر المفجر) أوفي متحف دمشق 
(أشارقصر الحير الغربي) توضح حدود التحريف عن الواقع, والتي تحاكي 
التحريف في التصويرء بل إن المنحوتات كانت ملونة كأنها مجسمة. كذلك كانت 
الصور غير المجسمة في الكعبة المشرفة على شكل أصنام نصف اسطوانية. 
ولقد تراجع الفن التشبيهي تصويرا كان أم نحتا في الغرب الإسلامي. وتحول 
في المشرق. أي في بلاد فارسء إلى فن المنمنمات وهوفن تصويري تشبيهي 
يعتمد على خلفية جمالية متميزة تقوم على الرمز والتحريف,. ولكن بدقة ومهارة 
دون الاهتمام بقواعد المنظور العلمية التي كانت الفن الأوربي يفخر بتطبيقها 
منذ عصر النهضة.؛ وإنما هو منظور روحي إسلامي توضحت معالمه وأسسه. 


التصوير الإيضاحي بين المرقنات والمثنمنمات 

يعد التصوير الإيضاحي في المخطوطات. لوحات فنية ذات وظيفة دلالية 
محددة تدعم النص المخطوطء توضيحاً وتزييناً. ولقد بدا هذا التصوير في 
أسلوبين متميزين: الأسلوب الأول تعبيري واختزالي يحمل انطباع الرسام أو 
النقاش.. ضمن حدود النص المخطوط. ولقد اتبع هذا الأسلوب المصورون في 
البلاد العربية, وكان من أبرزهم يحيى بن محمود الواسطي )1177-١١04(‏ 
ويطلق على هذا الأسلوب اسم «المرقنات». 

والأسلوب الثاني تقريري وتفصيلي ينق ل أفكار المصور بصياغة حَرّفية قوية, 
وضمن قواعد متبعة, ولقد انتشر هذا الأسلوب في الهند وإيران. وبرع فيه عدد من 
المصورين كان من أشهرهم كمال الذين بهزاد (متصف القرب الخامس عشر). 

ومعأن الى ضن من هذين الأسلوبين إيضاح النص المخطوط. إلا أنهما 
يفترقان تقنيا وجمالياً ومن الخطأ توحيدهما في مفهوم فني واحدء أوضي تسمية 
واحدة كما هو شائع. 

فالأسلوب الأول وافعي معروف في التصوير الغوطي الإيضاحيء ويحمل اسم 
علطأ أام8 أي الترقين.والأسلوب الثاني صوفي النزعة. رومانسي التشكيل 
منمنم التصويرء ويسمى 81101361568 أي المنمنمات. 
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وأكثر شواهد هذا التصوير نراها ماثلة على الأواني الخزفية والخشبية 
والعاجية, وعلى بعضن المخطوطات المتيقية والنادرة. ولقد زيئنت هذه 
المخطوطات بالصور الإيضاحية. وكانت صور بعض نسخها بأسلوب مبسط 
وبعضها بأسلوب تعبيري دينامي. وبصورة عامة فإن التصوير كان محوّراً دعن 
الوافع وكان إجماليا». 

وعدد المخطوطات المزوقة بالتصاوير لمقامات الحريري بعشر مخطوطات 
موزعة في سان بترسب ورغ (لينينغراد) واستانبول وفيينا وباريمس والمتحف 
البريطاني. وفي أكسفورد. والصور لمصورين مختلفين أبرزهم الواسطي فضي 
مخطوط شيفر - باريس التي حظيت بشهرة متميزة. 

وفي مقامات الحريري الموجودة في المكتبة البريطانية وتعود إلى عام ٠٠٠١‏ 
تقريباً. نرى فور تحافظ على تقاليد الفن الذي نشأ في العراق وسورية؛ وهي سمة 
التصوير المملوكي, . أما لوحات مقامات الحريري في فيينا فإنها تعود ولا شك إلى 
عام 1574: وهي أهم مخطوط خلفه العصر المملوكي في سورية بلا نزاع. 


الرقش العربي و الرزخرفة 

يبقى الفن التصويري المجرد الغالب في التراث التصويري الإسلامي. ويرجع 
ذلك إلى ارتباط الفن التصويري بالمعاني المطلقة التي ابتدأت تحديدا بمفهوم 
اللّه. .وهذه العلاقة بين المؤمن وخالقه تبيدو جلية في الرقش (عنانو5ء80:ث ) . 
هذا التصوير الذي يحاول عن طريق الخط الهندسي أو الخط اللين النباتي؛ 
التعبير عن معنى الخالق: على أشكال نجمية جابذة نابذة؛ أو على شكل أشرطة 
نباتية لا بداية لها ولا نهاية. وهي في كلا النوعين من الرقش الهندسي والنباتي 
المورق: أشكال تنسجم مع صفات الله التي وردت في كتابه الحكيم. 


تراث العصور الاإسلامية 
تمتد العصور الإسلامية في سورية عبر خمسة عشر قرنا .أي منذ الفتح الذي 
تم على يد خالد بن الوليد في العام”77م ؛ حيث أصبحت دمشق عاصمة لدولة 


-1944- 


عربية إسلامية واسعة الأرجاء بعد الفتوح التي امتدت الى المشرق والمغرب 
حقى الأندلب 51 

:كان الجامع الأموي في دمشق 
(شكل؟") أقدم الأوابد المعمارية 
وأكهلها :أتشأ هذا المسجى الكليفة 
الوليد بن عبد الملك وأنجز في العام 
6 م., في مكان معبد جوبتير الروماني. 
وكان أتعاضا الامن فيكت الذى العمل 
كنيسة القديسن ييظا. وامشمل 
المعماريون الأنقاض لبناء حرم المسجد 


بعرضص ١51‏ م وعمق 52 م» وفيه أربعة 
محاريب وضريح. ولقد زينت جدران 
حتاحة الأرسيمل بالقسيفي ب اء وقظى 
الوسطقبة النسرء ويتألف من ثلاثة 
على صحن واسع مساحته 0, 262177 
/ذأمء محاط بأروقة مجمولة على 
عضادات» ومغطاة جدرانها وسقوفها 
بالفسيفساء في الأعلى بالرخام من 
الأسفل وغطيت واجهة الجناح المقرصن 
وتعلو المسجد من أطرافه ثلاثة مآذن أقدمها مئذنة العروس في شمالي الصحن 
وأجملها مئذنة قايتباي المملوكية في الجهة الغربية.وتنفتح في أطراف المسجد 


الجامع الأموي الكبير 


ح وه لاا 


الأربعة مشاهد هي قاعات ضخمة أشهرها المشهد الغربي الشمالي والمخصص 
للاستقبالات الرسمية. 

ويبقى فسيفساء الجامع الأموي من أهم الشواهد الإبداعية الفني . وهو 
يمثل مشاهد طبيعية. تعبر عن ازدهار الحياة في العصر.الأموي '”*'.كما انشيّ 
الجامع الكبير في حلب في عهد سليمان بن عبد الملك. 

وفي عهد هشام بن عبد الملك أنشئت القصور الضخمة في فلسطين مثل 
قصر المفجر . وقصر 
عنجر في لبنان وفي سورية 
مثل قصر الحير الشرقي | 
وقصر الحير الغربي وقد | 
قلت ولحيقه الى اهيف ١‏ 
الوطني بدمشق.!؛) 

وفي العهد العباسي 
أنشقت مدينة الرقة 
(الرافقة)!**)؛ وقد أعيد 
بناء أسوارها وتم ترميم 
قصر البنات وحصن 
هرقلة والجامع مع 
أهم آثارها المعمارية. 
(شكل»7) 

وفي عهد نور الدين 
بن زنكي استعادت سورية مكاتنتها ونهضتها العمرانية . ممانراه في عمارة 
البيمارستان النوري بدمشق .والآسوار. 

ومن أهم المباني المعمارية في سورية القلاع التي أنشئت في العصر الأيوبي 
قلعة دمشق التي أنشئت في عهد الملك العادل شقيق السلطان صلاح الدين. 


جاو تا 


وقلعة حلب التي أنشئّت في عهد 
الملك غازي إبن الناصر صلاح 
الديت الأيوبي. (شكل0؛7) 

ولا بد أن نشير إلى القلاع 
التي أنشئت في عهد الصليبيين 
بجهود العمال المحليين. أهمها 
قلعة الحصن الأشهر في العالم : 
وقلعة المرقب قرب بانياس ؛ وقلعة 
صلاح الدين في منطقة الحفة. 

وعدم هم الم د رمن مسدومنة 
الفردومس في حلب التي أنشأتها 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

وفي العصر المملوكي الذي 


امتد ثلاثة قرون يتزايد عدد 


المدارمسن والمساجد . رغم 
الاهتمام بمقارعة الصليبيين 
والمغول. كما تميزت دمشق بصناعة 
الأواني الزجاجية وبخاصة مصابيح المساجد. ونشطت حياكة السجاد في 
دمشق ( شكل0١7)‏ 

ويفتخر متحف الفن والصناعة في فيينا بامتلاكه مجموعة من السجاد 
الدمشقي الذي يتميز عن السجاد الفارسي والسجاد التركي بخصائص في 
طريقة الحياكة وفي ألوانالصوف؛ وفي رسومه الهندسية المترابطة كبلاطات 
بي © كدو عروقا وقصي راب وعقاشب داف الألوان الحعمرك بالؤوقاء 
والخضراء والصفراءء ولكل لون درجات وأطياف مما يجعل هذه الرسوم ذات 
أبعاد واعفاة. 


- مصباح - العصر المملوكي 


ا ل 


هي من أولى المششات 
العثمانية في دمشق ومن 
تصميم المعمار سنان؛ 
وتتألف من مسجد محاط 
العلم للإقامة والطعام , 
والدراسة. وفي حديقة ْ 
التكية قبور هامة منها قبر | »م 
السلطان وحيد الدين آخر | 
الساؤطية الاي ١‏ 
ومن أهم المباني في 
العصر العثماني مجمع 
اللفسووية كي ليه | 
وهو أول أعمال المعمار | 
الشهير سنان. والتكية 
السليمانية في دمشق وهي 
من أعمال سنان نفسه. (شكل77) ومن العهد العثماني لا بد من ذكر ساعة باب 
الفرج التي اكتمل بناؤها في العام 1649. وتتميز مدينة حلب بالبيوت الحلبية من 
النيد اكات كدان الجسياض الى امتاهم واأصيهت يقرا ضيف العالي. 
الشعبية: وبيت الوكيل وقد تقلت احدى غرفه الشقبية الى مقحصف الدولة في 
برلين.كما تتميز مدينة دمشق ببيوتها الشامية .أهمها قصرالعظم الذي يشغل 
متحف التقاليد الشعبية وبيت السباعي وبيت نظام. 


الآثارالإسلامية في متا حف العالم 
مازالت الآثار المعمارية الإسلامية من مساجد وخانات ومدارس وحمامات 
ومشافي ماثلة في المدن السورية »ولقدتمت حمايتها وترميمها.على أن بعض 


عقا قثا 


الآثار السورية المنقولة غادرت الوطن لأسباب غير مشروعة . نراها معروضة 
في متاحف العالم بوصفها من التراث النادر والثمين وبخاصة الآثار الاسلامية. 
منها متحف الميتروبوليتان في نيويورك واللوفر في باريمس ومتحف دالهم فضي 
برلين الغربية . وهي تحف معدنية أو خشبية أوزجاجية أوزخرفية عدا قطع 
السجاد الرائعة.. والتي تعود إلى عهود مختلفة أموية وعباسية وفاطمية ومملوكية. 

ونذكر من السجاد العربي المملوكي النادر الذي صنع في القاهرة أو دمشق 
والمحفوظ في متحف فينا. كما نذكر المصابيح الزجاجية من صناعة دمشق 
في العصر المملوكي في الميتروبوليتان والمعدنيات والخزفيات النادرة الموزعة 
في جميع المتاحف. 

ويعد متحف الميتروبوليتان في نيويورك واحد من أهم المتاحف الإسلامية 
التي تضم قطعا عربية ثمينة من أبرزها وأضخمها الغرفة الدمشقية التي نقلت 
من دمشق في عام 147١‏ وترجع إلى القرن الثامن عشر 

وتعد مجموعة الميتروبوليتان الزجاجية من أرقى ما يفخر به.. وتعود بعض 
الزجاجيات إلى القرن التاسع وهي من مصر.. ويعود غيرها إلى سورية أو مصر 
أو العراق.. نذكر بصورة خاصة المصابيح الزجاجية والقوارير التي صنعت 
في مصر أو سورية في العصر المملوكي والمحلاة بالكتابة القرآنية والزخارف 
الملونة مع الرنوك المملوكية. 

ومن أضخم ما نقل من آثار ثابتة هوواجهة قصر المشتى التي نقلت من 
الشام في نهاية القرن الماضي إلى برلين الشرقية (متحف الدولة) وأعيد 
تركيبها هناك إلى جانب غرفة حلب التي تمثل أجمل زخرفة شامية داخلية من 
الخشب المزخرف وتعود إلى عام 1٠٠١‏ ق.م. 

وضي متحف الايرميتاج في سان بيترسب ورغ . اللوحات التجارية التدمرية 
وبعضص القطع الإسلامية الجميلة نذكر منها: المصباح الزجاجي (منتصف 
القرن الرابع عشر) يعود إلى العصر المملوكي وصنع في دمشق أومصر.. 
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وأبريق يعود إلى العصر الفاطمي ( القرن الحادي عشر) وهومن الكريستال 
الصخري ذو زخرفة تمثل حيوانين متقابلين بطريقة الحفر على الزجاج. 

ولعل رائعة المتحف الإسلامي في الايرميتاج هي الكوب الزجاجي المحمول 
على هيكل ذهبي من صنع سورية القرن الرابع عشر وعليه رسوم آدمية وكتابات 
بالخط النسخي. 

وفي متحف فرير في واشنطن آثار إسلامية هامة نذكر منها: المجموعة 
المعدنية الفئية المزخرقة التي تعود إلى مصر وسورية- إضافة لمجموعة الحلي 
التي تعود إلى العصر الأموي والفاطمي. 

وفي متحف فيكتوريا وألبرت في لندن متحف خاصص للفن العربي الإسلامي 
يحتل صالة مركزية تضم السجاد والخطوط والخزفيات والزجاجيات 
والمنمنمات.وثمة كأس زجاجية انتقلت من سورية أثناء الحروب الصليبية وهي 
رائعة الصناعة الزجاجية السورية . مزخرفة بنقوش محفورة مموهة بالذهب 
ومطلية بألوان زرقاء وخضراء ووردية وبيضاء. وهذه الكأس هي من أهم ما 
يقتنيه المتحف من أثار وكان لها سمعة وشهرة واسعة فلقد كانت عام ١874‏ 
موضوع قصيدة شعرية للشاعر لونغفيلو. 

ولقد انتبهت دول العالم المنهوب تراثها فقامت بالمطالبة به عن طريق منظمة 
اليونسكو.. وعلى رأس هذه الدول كانت الدول العربية قامت كفغيرها بالمطالبة 
باسترداد آثارها من متاحف العالم . مما دفع مدير عام منظمة اليونسكو أن 
يوجه نداء طلب فيه من الدول المضيفة للآثار المنهوبة أن تتفق مع الدول صاحبة 
الحق بهذه الآثار على إعادتهابصورة ودية ؛ تعبر عن إدراك لأهمية استرداد 
تراث الأجداد وتفهم بضرورة دعم الذاتية الثقافية لكل أمة من الأمم. 

وقد وقعت أكثر الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو على الاتفاقية الدولية 
لعام 147١‏ والخاصة بالتدابير الواجب اتخاذها لخطر ومنع استيراد وتصدير 
ونقل ملكية الممتلكات الثقافية المنقولة بطرق غير مشروعة. 
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ملامح التراث الاسلامي في الآثار الكنسية الأوروبية 

انطلق صانعو الحضارة المسيحية من الساحل السوري الى العالم وكانت 
كنائسهم صورة عن كنائس السوريين وأديرتهم., إن الكنيسة السورية في أزرع 
هي أقدم الكنائس في العالم؛ ولقد استطاع المسيحيون أن ينقلوا ملامح العمارة 
السورية إلى عمارتهم الرومية . وليس أدل على ذلك من تلك الأبراج التي تصدرت 
واجهات الكنائس الرومية مما نراه في كناثس بواتو وبورغون وبيريغور في فرنسا 
٠‏ وكنيسة سان أمبرواز في ميلانو. إن هذه الكنائس التي ظهرت في القرن الثاني 
عشر كانت تحمل جميع علامات وميزات العمارة السورية. وبخاصة تلك الأبراج 
الأحادية والمزدوجة والتي تتطابق بشكل كامل مع المئذنة السورية التي انتشرت 
في جنوبي اليحر الأبيض المتوسط بعد الاسلام في القيروان والزيتونة (تونس) 
والقرويين (فاس) وفي الرباط ومراكش وإشبيلية. 

بل إن أعمدة رواق دير مواساك في جنوبي فرنساء وهي أعمدة مزدوجة 
مأخوذة مياشرة عن غرناطة ؛ تحمل تيجانها كتابة كوفية وهي تكرار للفظ 
الجلالة (الله). شريط يعلورقشا عربيا نباتياً لا يشك فيه إنسان. وتتجلى 
المئذنة السورية في الكاتدرائية الغوطية الضخمة التي تطورت عن الكنائس 
والبازيليكات الروحية؛ لقد انتشرت المئذنة السورية في غربي أوربا التي كانت 
منذ عهد شرلمان قد استيقظت على أصداء النهضة السورية الشامخة:؛ وكان 
أساتذة الجامعات من أمثال توما الأكويني وروجيه ياكون يقدمان الفلاسفة 
العرب على أنهم المعلمين الذين نقلوا تراث الإغريق إلى الغرب وأضافوا 
إليه من فلسفاتهم ما يكمل الثروة الفكرية الفلسفية والروحية. وليس ما قدمه 
الموسيقيون الأوائل بقليل: فإن الموشحات التي انتقلت من شمالي سورية كانت 
تسمع على شطآن الأندلس ألحان المينيسنفر. 
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٠٠١5 كتابنا سورية التاريخ والحضارة -وزارة السياحة دمشق‎ -١ 


”عن تاريخ الأبجدية انظر كتاب (الأبجدية) إعداد د. أحمد هيتو حلب 1180) وانظر 
كتاب عل أعآ) اعطق طم لل عط 01 نورماولط بإأمدظ بطع بدجل8. ل ) 
"-كتابنا تاريخ فلسطين القديم من خلال علم الآثار- الهيئة العامة للكتاب -دمشق 


غَ لأكئة.2 في مأث ١5١‏ (1918- 
4). 

ع0 2521601081016 5116 عآ : وؤ5ؤتناظ نال األز5ع14 نال.1 ه- عن المشرفة : اتظر 

(150 ولعة) 03213) - 1115111116 

7-عن بقرص انظر أبحاث فان ليره 156مآ 1.1/21 وفان لون 7731/0011 .180 في الحوليات 
المجلدين 7-١7‏ 

- في موقع اللطامنة على نهر العاصي. توالت الحفريات الأثرية , أبرزها حفريات فان 
ليره(1116 7.1.773) انظر الحوليات الآثرية السورية المجلدات -11-117-1١١-١١‏ 
15-6 

4- في يبرود قام بالتنقيب روست 8.180056 انظر الحوليات المجلدات .18-١9/-17‏ 

4- عن موقع أبي هريرة : انظر أبحاث الماغر و 81512870 /10.8 في الحوليات ؛ المجلد 
0 (0ه/!ا5١).‏ 

-٠‏ عن تل المريبط انظر تقارير كوفان 2101/15-).[ في الحوليات المجلدات ؟1-غ77-15. 

-١‏ عن حفريات تل الرماد . انظر تقارير دوكونثانسون 0021825011) 11.06 وفان ليره 
عتأنآ مة173/.1.7 في الحوتئيات . المجلدات 11-15-14-17. 

: انظر‎ -١ 
111لا باق عطاء 136 بال عقضتاوع لج ع لالز عل 5ع11138/ا 5ع1 1111م 5عآ :0112ة0. ل‎ 


(ؤلاذ١)‏ ).ل .ماج عللهده11اتمم قمع 


داه #9 ا - 


-١‏ عن تل الصالحية . انظر (دليل معرضن المكتشفات الأثرية لعام )١1101‏ م. الآثار 
وبخاصة بحث دير اوستن 2.11 .05062 1065 810/ا. 

-١‏ عن مواقع منطقة الفرات انظر 5826م نا <! عل معلطة0 : ألاناة ).ل ١‏ (15ئة] 
0005 ) 

5- انظر كتاب (حبوبة كبيرة) لشترومنفر. ترجمة ماجد الموصلي (دمشق )١5844‏ 

06- عن حفريات تل براك انظر أبحاث اوتز 08165 .10 في مجلة 17530 المجلد 79 لعأم 
١‏ 

7- انظر كتاب (تاريخ سورية السياسي) تأليف هورست كلنفل [11.1616786 ترجمة 
سيف الدين دياب (دمشق )١1998‏ 

- نائل حنون : حقيقة السومريين - دار الزمان - دمشق ٠٠١8‏ 

- كمال صليبي : التوراة جاءت من عسير - ط١-‏ مؤسسة الأبحاث العربية - 15841 

4- كيث وايتلام : اختلاق اسرائيل القديمة - إسكات التاريخ الفلسطيني - عالم 
المعرفة 14> - الكويت 1544 وهوترجمة لكتاب 

01 8للأء2ة511 عط - أع1]5:3 اأمعاعمم آأه تمتاوء امآ ع1 : سماع 1لطالآاب1 

- 11151013 سقتصلنوء221 

- خيرية قاسمية : نشاطات صندوق استكشاف فلسطين - 159310-18560 - شؤون 

فلسطينية- ٠١5‏ -بيروت 194٠‏ 
-١‏ دورية فرنسية مشهورة هى ( الملفات الأخرية) .03516012816 00551615 65.آ 

١ - ١560-8 -15مو‎ 0 

7- كتابنا تاريخ فلسطين القديم - الهيئة العامة للكتاب -دمشق ٠٠١5-‏ 

7- عفيف البهنسي : وثائق ايبلا - وزارة الثقافة - /ال191١‏ - ص ١4١‏ 

غ7- انظر 2515) ع5ناء[ناط2؟ 1121م02) لم813 :امريد .لل 5/اذ1 ) وانظر كتايه 
(ماري ) ترجمة د. رياح نفاخ (دمشق 1947). 

6-عن ايبلا انظر (150126 1948١‏ ) 0ع01500765ع1 ع1أمتااط مث 2لطط : 2.1121 
وانظر كتابه الموسع الذي صدربمناسبة معرض ايبلا في روما :1160181) 128018 
6 ) وانظر 103122350115 - 11255" 65ا21طعتث واطاط : 211213551 8.لث. 

-انظر أبحاث مائية 2.118]01326 في الحوليات . المجلدات 7١-14-19/-175-16‏ 
وانظر كتابنا (وثائق اييلا) (دمشق //191) 
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08 - عأعطوز/! عل عنوزع10معطععه غأز5 عنآ : موؤواباظ بل اتدوع8 ل.8 -27 
.(1935 .وأموط) هصها 
وانظر: كنوزسورية القديمة -اكتشاف مملكة قطنه- متحف الولاية- فورتنيورغ - 
شتوتغارت -٠٠١9‏ 
47- انظر 
2201011 16م1ت'1' ه16 532311353 0132/1/20 11 :.ع1001 مع8 .30 199٠١‏ --519ا 
1ك نرء ل 
7- قام بالتنقيب في أوغاريت منذ عام 1974 العالم الفرنسي شيفر 50864/61 .01 ثم 
جاءت بعده السيدة يون 011لا نشرت في الحوليات وفي مجلة 1132لا5. 
7*- عن عمريت انظر : 19 0215 1011ترثة <ل ع[مطاع1 ع.آ :أطاتأل52 .81 /320ناناط .1301 
11.ث.8) 12015 دل ععزءم 1١١‏ ) 19486 وانظر في الحوليات المجلدات ١١-7-7‏ 
وانظر كتاب (عمريت) إعداد نسيب صليبي (دمشق 1544) 
-1 1982-3 -5070131116-281515ع151 ماناعتددة ط . 
-١‏ كتابنا وثائق ايبيلا-وزارة الثقافة دمشق- ل/الا9ا ص١ ١1‏ 
7-أحمد سوسه : العرب واليهود في التاريخ - العربي للتأليف والنشر - دمشق 19170 
75- شمس آرام ٠‏ شمس العرب د. عبد الهادي نصري ( حلب 1947) 
4- توالت الحفريات في عين داره برأسة ( الصيرضي -- ابوعساف -خياطة) انظر نتائج 
الحفريات في الحوليات المجلدات ,75-1١0-١٠١‏ 
07-- محمد بهجت كبيسي : حضارة واحدة أو حضارات - دار طلامن ودار شمأل - 
دمشق ٠٠١8‏ 
77- انظر تفصيل دور الأسرة السورية في روما في كتاب ( أمبراطوريات سوريا ) تأليف 
بايلون ترجمة 
يوسف شيلي الشام (دمشق 154817)- 
1- إسرائيل ولفتنسون : تاريخ اللغات السامية - القاهرة - 191759. 
/- عن صالحية الفرات ( دورا اوروبوس) انظر : 
(ةلاةد علولا - معنتو بناعم) 5م0م0تناط وكنانا ]0 لزرع/ام0152آ عط1' :كمستكامه8 .0 
4- عن حفريات تدمر انظر : لا51311 .1 وانظر كتاب ( تدمر والتدمريون) إعداد د. 
عدنان البني (دمشق 19178) 
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47- انظر 
م قاط8 صذ) .لمعم عمامعدلا8 عطا مأ عمدعءكلممآ لمتط اننا كة : عطنتهاذ .ان 
معع-ذزمع2 ١546‏ جزماوع مأطكه/الا (5ناء103135 
غ٠-‏ عن الرصافة انظر 
0 قاطظ) لمأتمة© لمة متعطك - مدعولاط ,وتاممملعنء5 - وكهكنكا تامءط1نا .11 
40-4 .م.م) 1944 ماع تتتطكة/1ا (كناء1031235 
4-عن المدن المنسية انظر كتاب شالنكو بأجزائه الثلاثة : 
3 (لشظط7[ 35ج5د2آ) 110:0 يل عترلاذ ذا عل دعع1115/ا : معلمعاهطء1' 
١4‏ - عن قصر ابن وردان انظر كتاب كامل شحادة (دمشق )١19544‏ 
غ7"-انظر كتاب ( الآثار الاسلامية ضفي مدينة دمشق ) إعداد ولتستغر 1//111212861.ك1مع 
فاتزنغر 11/2]211861.) ترجمة قاسم طوير (دمشق 19417) 
4؟-انظر كتابنا (الجامع الأموي الكبير) (طلاس - دمشق 1188) مترجم إلى الفرنسية 
والانكليزية. 
غغ- عن القصور الأموية انظر كتابنا (القصور الأموية) دمشق ١541‏ 
4- انظر كتاب (الرقة - درة الفرات) ( الرقة )١1997‏ لنخبة من الباحثين 
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- شترومنفر :حبوية كبيرة -ت. ماجد الموصلى-دمشق ١8351١‏ 


- هم. كلتغل : تاريخ سورية السياسي-ت. سيف الدين دياب-دمشق 4351م 


- عبد الهادي نصري :شمس آرام شمس العرب -حلب 1491١‏ 
- م.بابليون : أمبراطوريات سوريا -ت. يوسف شبلي الشام -دمشق /84١‏ 
- شوقي شعث :قلعة سمعان -دمشق 484١‏ 
- نسيب صليبي : عمريت - دمشق 4/5١‏ 
- عادل عبد السلام : جفرافية سورية العامة -دمشق 195١‏ 
- العماد مصطفى طلاس: زنوبيا ملكة تدمر -دمشق 3831١‏ ط” 
- أ.بارو: ماري -ت. رباح نفاخ-دمشق18941 
- عفيف البهنسي : سورية التاريخ والحضارة -دمشق ٠٠07‏ 
- «الفن الاسلامي- دار طلاس -دمشق ١99١‏ 
- هورست كلنفل 16826116.11 ( تاريخ سورية السياسي) ترجمة سيف الدين دياب 
(دمشق ١9هم)‏ 
- نائل حنون : حقيقة السومريين - دار الزمان - دمشق 5١٠٠م‏ 
-كمال صليبي : التوراة جاءت من عسير - ط7- مؤسسة الأبحاث العربية - 1441 
176 .لآ.]ظ! .تصواأذآ 02 وتلعمهأعلزإعصظ .علطكمقدطانا لاعءوو1اط .1 - 
ناه عطتعغ12 يال .عسلاوعلدط -عتولزك عل 5عع1112/ وعء للع و5عآ: 0310197313). ل - 
1.0 مدع لوص 1 لاتحم عتررء111/آ 
8 1-2 عاأقتطأمناظ '*1 عل عتطةن: لله نم00[ - 
- هورست كلنفل 168726[16.11 ( تاريخ سورية السياسي) ترجمة سيف الدين دياب 
(دمشق ١ححم)‏ 
2 ونعة1165020121216-1 13 نام 1لرة. لذ - 
9لا -5نام لاط 101012 01 نإزع/ل0ه15ئآ عط1' :وسكام0.80) - 
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4 ولعو عذناع[ناط12 ع11ز/ا عملا «عتمدل/ا :أمسوط.م - 

نل امقدرعء5. م 5 ظظلا-321 نهد اء عملع امع عتالزذ 2[ : أككةمتاد8. لم - 
1-07 - 

م قاطط دغأ) .لملقعم عللامعجلا8 عأ ما عمدء2205آ لمكن اننا ث : عطتماذ .ل - 
-22443451 1985 ماوع لأطامة/11 (كلاء10211135 

0 حاطط) أماتمة0 200 ماعطك - مومع ازظ ,ذتاممملعمء5 -212ك5نآ نخمزءط1نا .1 - 
- 450452 .مرم) 1985 رماع ستطدة11 (ذناء1031035 

3 نلافط!] كقصح0آ) ل:810 ال عولزذ 12 عل د5عع 1112لا : معلدءلمطء1- 


95115 


المحتوق 


الصفحة 
المقدمة- الاستراتيجية الجغرافية 0 
وحدة الهوية 12720011011111 0 525707000 مع اف لوم ا 1 2 
اللفة بوصفها عامل الوحدة 121230100 0 0 000 
يسم سورية وحدودها .. 0000 4 
سكأن سورية .يبي .ميي يي ينيمو ةيوم ممم ة مم وريه مدقن عه لق مو و ول لو ع دق ا 3111-2 
الواقع الجغراضي 1 
الفصل الاول - التراث السوري وعلم الآثار 1 
مراحل الابحاث الاثرية في سورية 0001 ااا 00 
تقنيات البحث الاثري ووو اللخ دافام لمحي وموس ا 
الاكتشافات الاولى اع و ادو و و 0 
أثار الجزيرة الفراتية 2000 23200008 8ب 00000002 0 
اكتشافات المنطقة الوسطى اا بببب00101 0 
المرحلة الأخيرة من الأعمال قبل التاريخ 1 011 
المتاحف حاضنة الأثار المكتشفة ا 
الفصل الثاني- تراث سورية خلال العصور الحجري 0" 
العصور الحجرية مما اع وق 6 لم معام ووافة ماهو وقوه ممعم م ماقا لماه واءاة 52010011 م اليا« 
المخلفات السكنية قبل التاريخ 1111 ذز 1 1 1 1 0 
ظهور القرى وبداية الزراعة ا بدب011 0 
وسائل الحياة والحماية .... عمو ماد لمالا لاي لاجم ه لد ع م6 أل علو ل وال 4ل ووو عي ا 71س 
التقدم المدني مقع لقا م ا 1 ع ل 84 11 01 ل وديا اه وأ روات 24ت ع قا نال و دف اك امد كوا د 0 - مم 
الفصل الثالث- المكتشفات الأثرية في عهد الاسرات يب 
تل يراك 78 5*ظ3ظ2 ال ل ا لل عأ أل ا عع ع1 مهاه مو اه مما و لوال 1 62226 أو 
تل حبوية كبيرة لعا هاه لاه عرة قال 6 6 لامعا تلماه اع فاع عه 6ل 66 كان لم6 فم فز 6 كم لق فواكة طن لل ل كا روا اع ممم 6 8 4 
بلاد عمورو |[ ز ز ز ز ‏ كز ك1 0 
مملكة صارغون ا ل ا د م لم ا 2 59**ه*ظ5ظ 0 1 100000 
محاولة توحيد المنطقة ال نمأم لعلف عام ا ل لك لوج لق 3و نماك ومح ا 1 24 1د لدع فا د“ “437 


القبائل العربية 1 1[ 1[ [ [ 1 1101 1 10117111 
الفصل الرايع - البحث عن العهد القديم في سورية اه 

التوراة والتاريخ اا 0100101010 1 ا ا ا 
الجفرافية التوراتية ا بب01210121 11 0 1 
نقد التاريخ التوراتي ديول مع ف من لاطو لا د يله عل اذك وابه مع أ قم 2 10 ج415 :70421230132 اوه 
الفصل الخامس- تراث الحواضر الأولى 5 

ماري (ل الحريري) الكو م و ام م م 141 ماع 1 اخ مااي ا د اه واه الوق 
اإيبلا (تل مرديخ) أج اكه كوو او اهو وه8 8313 644ل حجن لبك مويله الله 23*59 مللية 4و 
اقدم معاهدة دولية وابشهار السلام 9 0 7ك 
توتول («تل البيعة») 0000 0 0 
الحثيون في سورية ا 00 22*10 فمممء ةلمم ةل ةلل ة | 6/ة 
سيطرة الأشوريين 0 
منطقة ابوم ومدينة دمشق صو ووو بارال اج ددا ا السام ا ل لان 
تراث القدس 00 ا 0 
الفصل السادس - جمائلية التراث السوري القديم ألم 

جمالية الئحت الع مر ولأ وأو لوأو مه 810 د قد وا نوفا لقي عد ع ون واد وام ا ع ل 210 للع تة | الإيا 
جمالية الرسم والزخرفة 121111000000 
جمالية الحلي معو لب ا ل وا وو ا ا 
جمالية النسيج والزجاج والفخاروالمعدن دوو نطوو امات سف العا لا 
الفصل السايع- تراث الساحل السوري قير 

حضارة اوغاريت ا ا 0 
الاثار الفنية الاوغاريتية اعد تق و ا مداع ل م عد م ول و لاا 0 مايق 
الفينيقيون السوريون -3939 2 ا ا ا 0 0000 
قصة اليسار شقيقة بيغماليون ع قا ابر كود الصومد ما مو اا 11 1 
امتداد الفينيقيين عبر جنوب البحر المتوسط . 00000 
الفصل الثامن- علم الآثار و نقد تاريخ العهد القديم 94 

وثائق ايبلا والتوراة لحملا لاه لع ووه ل لق مياه لاوا لهل أ مولن و أواه واو نا له أن لاغ الوا 1 )اال 
علم الاثار والتاريخ 0 7373707هظ1«2 يل 
القصص الديني التوراتي........ و ا ا اد ا 1 
البحث عن اصل اليهود 2ط كن 11 
الفصل التاسع - الأساطير والآلهة القديمة 0١‏ 

اسطورة الوجود ااا 0000000 0 


الهكسوس ( الملوك الرعاة ) ا 


بداية التوحيد الإلهى مط م وا ا اام 1 عدا دان ع لمن م ور 
العقيدة الواحدية الأقدم............. 00001 اا 


المقيدة التوراتية غير التوحيدية 110000 


الفصل العاشر- تراث الممالك الآرامية وآسوراعريايا 


مملكة دمشق اع اش واس د دو مون عاق العام أ 73 5 ادو و 2 ا 20 
الأراميون- الأخلامو 08 000000000 ش11 
الأحداث العسكرية 1511[ذ1أأاا 10( 
أسورا عربايا «سوريا العربية » ماح اما رع علا كلك مف ع لعا وكاو لوحك هنع ه ارون عون وات لاع وله ع 66 


الشا 
حدود م اللا لل ا ا ا ااا ا ا 0 


الفصل الحادي عشر - التراث السوري وأثره في الغرب 


اثر الابجدية السورية ممعمة مو ممم مه ةمهو موف ووه و مرو وو وو ووو ومو ووو ووو ووو و ةن رمي ةم وومور يمن نيه 


الاميرة السورية أوربا متك ا يتوق 300 
ار العقيدة السورية مح و ان امي را ا ااا ا ا 


السوريون في عصر الاغريق 0 0 ااا 0 


الفصل الثاني عشر- سورية والاسكتدر المكدوني 


سورية في العهد السلوقي 0 
الفصل الثالث عشر- تراث سورية في العصر الروماني والحقبة السورية 


الامبراطور السوري كاراكالا ا ا 0 
الامبراطور افتينوس (ايلا غابال ) ا 0 
الاميراطور فيليب العربي وووو ووو و وو هو و ووو ووو وتويع الله 
ابوللدور الدمشقى اللا ااانه 4 خب امام واج لمعك لل ا لان ماد أل قد مام لواش ماي مام ا م3 
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الفصل الرابع عشر الانباط و تدمر حاضرة الشرق في العصر الروماني 


الفصل الخامس عشر- سورية وييزنتطة 
انتشار المسيحية من دمشق 1111 
المسيحية ديانة الدولة البيزنطية 1 
انطاكيةحاضرة المسيحية فيه وله 3 مايه 0 وماد مالع لفح اداه الما ع كر لاقلاو لاد اه كد و د مهرود 


الفصل السادس عشر - التراث الاسلامي 
سورية ومعركة اليرموك اي ا 
علاقة سورية مع القسطنطينية ا 
اصالة الفنون الاسلامية المع م ا و ا 
مرحلة الاستقلال وبناء الشخصية الفنية ع ا و ال وو ال ا ا 


الوحدة والتنوع اماق ام عاو اه جلاع 3441 نل ااام لصت اون هو قا يوك أ اده لجع أده عاك كاه أن 2 
اأحقاب الفنون العربيةالإسلامية: 0000 


الواقعية في الفن الاسلامي اا 00 
الفن الاسلامي بين التشييه والتجريد ......... ا 
التصوير الإيضاحي بين المرقنات والمنمنمات 111101 
الرقش العربي و الزخرفة 01 10000 


تراث العصور الإسلامية 0 ا ا ا ا اا ا 0 
الاثار الإسلامية في متاحف العالم 0075 1*#3*577 


ملامح التراث الإسلامي في الأثار الكنسية الاوروبية 000006 0(ظ#ظظ 


ا 


-ع لاع ادمع 2 لعذ5ع مات (724-743) علألة1ط-لة-لطم تنط! سنمناوتظ 01 ععم عآ1' 
اكةلا ع1[ 13الاذ مز قعع13م لإققم ألأناة علط .عتتااععء)لطععة كه طلدع؟ عط متامعصطمه1 
21-213 :1351الي) ,أطاتقطن-لة مزع 21 :035 ,أوتقطذ-له عأء1-لهة :035 قطمودعظ21-1 
5 لأعلطبة رمومعام ]0 أعلداك ع1 هله[ لتنة عستادعء لوط قز 5عع12هم تتعطأه لهضة 
عط 01 2لاع20[ع6م5 عأ أنالء قة كقلتقدرع؟ ,لممع2 ل تطنالزنزخ عطا مز لعاعناكأكلمعع] 
ك3 5116 ع1 .اتأواعغط نإكاء0: 2 هه من اعد 5هثا أعلهاك ع1 .5اعلهاك تمعا5ه8/1 
لقتة مانتطاوع1 00ع 2116016 عط 01 عامممع) ه صغعطا ,82020 1ه عامحدة) 2 '[الدسماعته 
-2050 عط عتصوعع] عازذ عطا رلممع2 عاعء1) عط هآ ,دبعت 01 عامممة) ع (اعأتمستاأن 
6 لزعطا ,أعلقأك عطا لأ أمناءع0 كسرع 84051 طدعخ عطا معطا .باك عط 01 كتامم 
عنطة21-2 عدك]1 ,لمامء2 لتطنالاناة عطا هآ .لإاألمطانة علعغط) أع016:م 0 ووع10211 2 )1 
عنال كقا8 31024 .أعل12اء غطا 10 20011005 '(12320 12206 ,تانا-لن طقلدك و٠طغ‏ تمق 
علأكطة التنا6 عنعن 5عع2[12م 0221 200 12050116 أوعع 2 لهة أع20 أ عط 01000 
.6 لعصناط كدننا عمطلا لم0 أقطك1 02515[ عكأأب دلط طاتبت أعلداك عط مل لعز[ ع8 


كتعطاك طلتبت للوبد ج نزط لع0تنامستاد ذز لمة دده؟ مز لمعتام تاك ذذ أعلماك ع1 
320 052266 لاتقله عطا +016 اعد ذل ععلا0ا ]115؟ 11" .5ع :03) عةأناءمك 0 عكةنال5 
غط) كأ عرعطا اعلهاك عطا مآ .لعنورمععل وععط نزلامعععء كقط اعتطط ,القط عصمعطا عطا 
ع5 3 08 أأتناط ذأ رقعمع 51019 36) 25 ,120500 112' .ممراء0111 نسقطلدوطم 01 عنان5ه0م1 
أعلمان ع1 .مممعلة 0 مدسضدآ؟ دده عصق عا معطت نرإهاد 0 لمكن ممقطةرطفعوع اه 
.505 لقنة 5لطعغاذك ,ؤمققجء8 رؤتلاه6 عتأطنام ,5ع0500« رعطأه كعو لم ممه مكله 


-تدمم كاذ نز لتقم 5[ غ1 .عع صق ممصا قوع[ 20 01 15 كناءكقصة(1 1ه أعلداك ع1 
كناءققطقة1 010 36 أن عأقمة طاتمه «ععاوعنة عطا دز 5عذا )1 .[علاع1 لمناممع غ2 مهنا 
-قااث لصة كونازلة5 عط 0 دلزهل عط مز ووعمهاره؟ ه لإالهمتوته هون أعلماك ع1 .الود 
-عنسأكتمك عط لمعنه مطللا, قلط -لنا طقلدد أه «عطاوئط ,اتلش دله عمتكا 25 11] .دوع 
.1 ختنتارعه )7 عط 1ه ع متمملوعط6 غه مره أمعدعم كاذ مز أعلداك عط أه مهملا 


عل دعا أوعنت عط 10 .م 160 » 220 ماع ققاءة: 2 ده لعكدط 15 [علمأك ع1 

أل 2 رعقتامط ممعم أم - أعتصقء ج كقط أعلمأك ع1 .تعمقنان أدلزه؟ عط لمصدعع12هم 
أهع5 عط 5/35 )1 .2205010635 04 "081 اتات 2 820 )52 ع أأنانام 2 ,0115011 2 ,[قلاع35 211 
ألسة كع بزه] طابت ل00نا0 تناك 835 )1 .لإطامة عطأ 0 1125ةنا0ل2هعط لمة عأهأد عط 01 
ده 7/35 أع0وأك غط1 .ناعذانا؟ نزط لعلزمتاوعل كوئ أعل20أك عط 01 غندم لىة .5عادع 
لع معطم 000 عط غأه أدعد عط عدصوععط لسة لممع2 عانالتصدل8 غطا مذ لعأعتصاكدمء 
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لاضن عأناناا5 عط ومعمسزد 01 100رعم عطا حممع)! 5ع تناءنتاذ ممتأمقمطن) عط 1ه 
لمعه 61 عط 


الع ع1أممعم م1 لاللامق]1 8/25 5121601 .]5 علأءع3250 ركلامأم ع1" 
0غ لعكرع أ كضةة) 5ه /(500 كلط ,لعثل عط معطملا .ععصفعط لعطعمع: عمو وأ 
ها عط 11008" .طأعتنااء لمعء 1 تمع ةم 3 مأ لعقنط ع6 0غ انا مم8 
(ة 5810 ]02['8)) 5مكتضقاع1 غ2 التناط كوا طعقتاطء 2 رعاتانو5 عط أعتهة<آ 4ه 
أ5قع12358 لحة أ5ع0توعع عطا 5هئ أذ غقط) لإلتاوع) اعتناطكء خنطا 2ه كستددمع؟ عط" 
ع1 .عاع ,ؤطل0) ,لإاتأكتام 2 طرامع ثضم 2 كعدولءمطمء طاعتتاطء عط" .لمكا 15 1ه 
عط أصتوك كلطا لماع ما مععا! واععالطععة ممضلزك نزط التتط كوت اعسيطء 
5 تأعكناتك ع1" .12 .ة 490 دأ عوعنز 14 لم15 طعكنادء عط ؤه مهنع تساكدمء 
-ععالتاعقة مفمنإذ عط كه لإلده )0م المعميع ناءلطعة عل تلمماكاناه مج لعرعل0أكترمء 
.13868 غ3 710110 مقتأكتعطن عط أه كأ أناط عكنا 


11:6 15101111 00 


أقع1028 ع1) كلتقلع؟ 12,لإ5 ]0 لزومائتط امعاعمة عط مز لمقعط عتصداكآ] ع 
-120110 المع222801116 لصتطاعط اكع[ فقط 2100عم خلط] .ده 216ة1نه متأ أومم: عط ممه 
,كناء 1021125 01 ,عنا3/1050 02/20 لاأدعوع عط 15 عكعط) 3200118 الاع 1 تمع .كألعت 
2/65 ]1125 عطا ك3 5ناءكةتقة([ 01 ععصدء! تمعأذ عط 0 لإممملاوء) كعوءط طعتطبن 
.215017 هأ عأها5 طوعم أوعادعمع عط 1ه أوأتمةء جرع[وه1/1 


ل أه ,مهد د“ األهلة-اد-لطى نزط لعاء نادم عناو5ه181 20لإلإهمنا عط 
0 لعكنا كتزء [8105 غ1" .تأععناطاء ه عع تلمدع كدنى تاعتطتى عؤزو لعرع532 2 تزه من أء5 كونن 
املاع 151825 طن) عط طلأتة عدملهة عأعطا علترعوطه 


5 مالا لعتعامع ل1/2116آ-آلى .كناءكقصة آه أكعسودم عط ععرزك 
مطأناء؟ أنهل9ة 0 كممعاكه81 عط 0 اععباطء عطا عنمرععكممء م ممدناكتمطع عط طاتبن 
عط لإ لع أمناءعع0 5 ع]أ5 ع بالأناط كهلا أعقتاطء عط عممقع8 .وعطعصباطء ععتطا من 
ملع هكم عط أه عامدمعا عط معتأعدظ .ل10,عم ممددهظ عط مز ععغلمه1 زه عاممرة) 
.511 583126 1) 02 56000 820 ,113030 ,لمع 


ركل تناه اناكتأنادء6 لمة 5عتهومم لععناهامء نا أنه كاز طاتية عناوكمم أدعرع كنط1 
5 اع له كلتقدوع؟ رعوتلهمدط لعوتصرمهم عط ذه 5ممعلوه11 عط مستصرعء طعتطنت 
1171 11051613 ]0 عأممرمعء 


تسفطاذة1] لاط ااأناط ,أطتهطن-له رزعة]-تة كد مانا وععولوط لوتإتزهصتا عط 
-18105 لإأققء 01 كمأمتضقعرء علا متقتمع؟ بفمنزإصملو© 01 طاناهة عط مز عل تله -لة-لطام 
08لا لطأطاءء أناط أكة عمتاممدز8 لمق لتموذكة5 عط) مه لعقدط عتباعع) لطععة حررعا 
قلطا أه علهع2] عط كه ددمتادومععل عطا ص لاأتمعك كعقعممة أنه كتط] .ءألإاد برعم 
1ع ذناء1335ة0آ ع )2 لعاءع ناك لامعع1 بز20 رعع213م 
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1111111 

-1715ن) 2 عوععط طمقتتسدككم لإقتبطمعء طاكيده1 عطا 01 عمامطاعءط عط مرمط 
كأظة! أطقطصا لقصتعتنه عط1 .5ع 22022512 لطنة دعطعغتاطء طاتن لع00 باه سدنا 
طعتطة طتلت لإاتسممنامسطن) لملااعع16 ,قتتوع2تتتدعق طهنة عطا ...1 ,59113 01 
مق عتعطا صن 15 212020 ننه اع8ظ ع0 181 لمع عطا عدنلدععءط 15 قلط1' .ممتاء تلام 
تضق عل )أ05 له عقة امعتطس ع/ز10 ممه ذدع0 تصصه1! ,0ممع 01 ععكناهة عطا لعزاعط 
للع /9إ1آه10ط عطا 01 وعستطعوع) علطا دآ 


0 01هث ,وعتتدمف ,قكنالط بقطتت1 12 501220 ا1مقتأكسئطن) طعرة عمف 

0غ 011761160 7835 عطننا ,الوط .)5 كآه دعلأقامط عط ما وعلصقط]' .كناء2125ةدآ 

-تآء؟ 6ط ,ذؤتاء5ةتصة2آ ؤه عاممعم عط نإ عموعءوع 0 لمعماعط لمة 'جاتسمناك مات 
.1286 26 70110 عط 0غ لعتزء /اتزمء كوا لزمأع 


لهة دهاتعتاعء؟ علطا لععةءطميع كلنأسصددمقط0 له كما تطلصيكة طوعة ع1 
-196 25 طأعنة 5ع15أ0م ماعط مهتاكتمط©) .2020225623165 لتنة كعطاععتاداء لعلضناه0] 
مألا عطتقه 3150 *8228 3280 82513 رمه ةك عراع0آ بقام 52 


القع 7235 غ1 .لملمع2 لنقدده8ظ غطا ضز غدمم 2 '([أع1061 1335 مطمودع]][-لم 
طأعنوةا 0غ لتنة 2 رتسلاو للنة كناءكهقج:103 ممع اء6 5مة 02521 ع6) ع متلتقتاع 101 
عط لع تتزمعع1] بإاله للهددة كقطا ,305 هآ .وممتئرعءط عط 01 وامعممعء 2201 عط زعا 
قلط .صوناءاءه10آ 1ه ممع عطا مذ لع نومتهم كدنا مطنر 10*5عمء5 .]5 01 لإلمط 
عط (565- 527) القتسمتأكنال 04 معواع؟ عطأ هآ .كتاممملععع5 لعالدء معغد1 كه ناه 
.(1028 وعماعم 558) 3/311 عهةأناعسماءعع؟ 1)5 طاتز عمقطذ أمعدعهم كاز علمه) بزاأء 
عط) بآلو؟ عط علزكهآ.دعجزه لطة 5عمق8ط5 كتاماقة 01 5جع01) 51 كقط الود ع1" 
.علتلصمار للناة عتة كتعطعتنادك ادمع عععطا عط 01 كستئم 


ع مد 43.5 عمه أمعععلط عط لعمع510جمه 15 كتاتوة5 .51 له طععسكء ع1 

عطا 20118ئة اللعستصروء .عع تامع لثم 01 ع186م امقترمم طنز سه 2150 ل0تة 1 28 

5 لتنة 1028 دس 40 ك5ذعمه طعد8 .ممتعامك عععطا غطا عتة تراه عط 01 ومتهجاعع 
267 بلاطنة طغلت 21160 15 لمسة مععل د 


اللزتنااتعء طاك عط علج تك مذ لعطئتاطهاوء ههلا راسك تاك مطنت معطا 

-3256 01 ععناع13م مقناكتتطت عط مده عمقامة طتذاء )120225 01 2ع أكلا5 2 .0آ 
,8135 انام أ 5م عط 0غ رققع0أتمتضعط 0غ عغناء؟ 0غ 880 مكلطمم ع1 .ماعنا 
مطبتا ,5:16 عطا ومعصمتك .51 طاتط عكهه عط 5ه )1 35 1135ام 01 د5ع0هه 10 
موانآ لقطو[ كه دلامم1 موععة عطا مز ,روجوعئز 42 عم؟ عو1[اام ختط مه لعطعيعم 
0 (تتاطعمط5-تة 155) مساءظ8 مغ وتعناعاء5 مده عمتلمعيء كتاءعظ 13081 2ه 
لوطة1 لقة قطئتة2 بنع 'قطاعخ -لة 2681[ 065تا1ءظ1 2150 غ1 .(متروعسصمل0) وأعلقطت) 
فقط عمنطاه]! .ذعتاك عامة؟ عط كه '(009) تتلامص! دعتاك ععطاه لقة له لكات 
تنا 0 صقعع عطا عسنادء للها 2061115 تالامم عقوة 53006 5ع نأك ع265) 01 لعستقترع 
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01 111101 اع 01 22126 عط مأ لع1نى معطلا بوتطممعت عكا ولط نزط تاغدع0 قلط 
11 -طقطة 117 


07 طاتمعح عطا لعطعدع؟ والإسلوط دعتسبخوع لعلط له لسمعع5 عط 10ناد1 
30 13آلا5 بقتامندمة ععلاه لعلمعاءرء ململتصلهةظ وتطممعض ععلمتا ,رماع نعط 
5185 1172051118 لاه 2 25 'إ003] لمقاد هالإتصلد2 01 كمتهمعم ع1 .أمبزعى. 
1نك0؟ غط) ,دهالإمهقماع1 لمقع عغطا ,ع20هم0010) عط ,لحدظ 02 عامصة) عط 
تدع 10125 82010110 1061نا عط مضه 2ع07) عطا ,نياك عط 2ه للهنت أوععع عط 
01 لإهللزع8 عط هآ .نأك كنامصوط لسة 010 عط 2ه عتاعلضوعع عط 0 لإممومتاوع) 
ع) عط /اا .نمع ناع5 عط .ع.1 لالنصدة؟ ممهصتزك ع نز6 2160 كد عنما بوتملوط 
لعل لالتصعة] خنطا أه عآنار 


5 0لآبزا رطوعة عطا ممنتاتطط ,لعدمعطامع ممترلاك «عطاممة نود عمرمع]1 
5 دأ مط 


هل لعاكء أأمهمم ذأ قلط" .لإطاةمتطلزة عل71 لملااعءع: ولهلا5 متدعة ععم0 
0 16 1 220 (0115م0ممتلتطط) وططقطد 2ه دمتاء تافدمء 


عأأنام ,5ع:5)0 ,70205 2060م عط عه5 [أتاة مده ع3 وططقط5 م[ .وروم8 
ممتلتطظ كه طصه عط لقة 5ع أمممع)] ,ممالزإمدماء) ,روعمأدعط ركاءعدالعناوة ركقطاهط 
.(160آناط ]20 5ل عط لاعتط ا صسز) 


120570 


ر5طهقه عطا 01 العممع أ1ناء5 عطا كود غ1 .لإأك اأمعاعمة مه 2150 15 80518 
118011 مق علنوعء 80558 .10 بخ 106 0[ .كضوعة6وطدا8 عط بإأعد انع تامهم 
عط » علقم عطامع نالع كد 80512 5نحعلاء5 ععلصدعرعاى ععلم5آ .لإأك مقصرمج] 
أ عه 011321م110 نه كهللا 80513 .» كعتاك .عط 01 ودع تأوتدر 
6111م205م 01 ععروعءل طوتط 2 0عرنة2 2200 

عط 15 80552 صقصمم1 غطا درم لعمستدموعم فقط أهطا عصتطا نزلده عط] 
01 لعأعنمائممء 5ل له لإتنتاوعه لجمعع؟ عط هذ غلتتط كوت غ1 .ع امعط تطمصة 
0 20105 320 ذ5معا5 27 5ع5مم لم )1 .مد 102 ذز عأعدمولل 15 الدكوط 
52600005 


ر08)15 ع تاأطنام ,م01116م10م لاع ى .80522 ور[ ووعمع50م لل عكة كلاملل ج1823 
-/2601نا عع علق جرهالإمهقناعا لمة طععة [قتاضعء 3 ,علق تدهم [0» 3 بكطتتاره1 
1 


1210 


-120 2 عمتوعع6 كلأعبعاء5 عا 05 لهاتمدء لممءءة عط (دعصدمة) لممتسوكم 
لاء تعلهنا [أنأى عقة كلتقطاع؟ امع أمع3 15 .1 .لخ 50 167 دتامممتاعم صقم 
.062156 غ866 5اأ 300 280125 ,10205 كا[ للع 1ل0عهنا /0 مرت عطا طاتتت ممم مام 
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عطا بمطمل غ5 01 لاعقناط© عطا ع5 ضقك 116 220111011161215 لتقلاأ سمط عل 01 
.أنة2 .اذ 01 2016م ط) 3200 2 تمد 01 لاعقتات 


5 87817 35[ 11011111116115 15121211 01567 لإتتقط 2150 عتتج عزعا1' 
165 .1201138]61165 015 غ]23/8كلة) 3010 111825 ,1220501165,5610015,113515)8235 
. تقلم0ع56 درعاؤوهل/ة عط ؤه رماع عط ما لإلمتستاوع) مدع 3150 2)5ا12010110 


4711111110 

عطا أ وزوكء2 02 كنااعة0آ[ 0عمأدء5ع0 للضملعع112 01 مع0ضقععلم معطلا 
عط غ12 لطنة عاعء:0 01 عستمملععط عطا كهلنا /ززماع1ا ولط 15505 01 8216 
15لا نام لالعأكقع "اع طأه غطا 20 5/512 ج01 200 ستصرمل لنقحره ]1 


-نا0؟ 1116207 كتاعناء[5 ,5/118 01 عتاوقطا عط 0 رمعل ضهءء لم 8 7ألعء510166 
ناك ع1 .نع0ة انلمك 0630 قلط 0 كلامطمط صأ داتع كلصمعرءلخ أه نوا عط 00 
01 “تلامضصوط قز متكلة)2آ ,كتاطعمتامة معطاه؟ ولط أه0 عنامصمط دز اعمنمة لعل 
8 .86ر3 ع1أبة لط ك0 #لامضصمط صل متسدكم لقة وعع2001] تعطامم علط 
,ع2 أمطتاط 2)0:*5ء1[! لعتنةه كة/ة 05ممتناكا 


لناعاء5 عط 04 عمتطامم عتمعدعدم 'إع1' .عمتلصقاة اأثاذى ععة كعتأك عدعط 1 
.5 6لا 5337 105 


هذ مملعء! مقحده18 2 2ه ععللةصتطرمء 2 كوثا طلا رؤتطعلاء5 5لا لازتامع5 
-01181 35 كلقاء/ا563 .(110105] بنامط) 812652 01 1001022 113تال 11211160 5113 
حرم امعمع تل بإالهءنل2: غ20 ,عتصسط كدت عع ذناوصة! دن .دلإطاآ درم الهم 
مصسئط عنأدتاعاء 10 15122860 كلاتستامء5 .1/11 ونط 0 عع قناقضة! 6 رعتمسدعة 
11 لاك 05 وعاقع عطا عصن قلط مآ ,ومع محمء عمرمععط6 5غ لصة عممعط) عطا 0) 1اع5 
أع20 تنق2ه؟ا عطا أقطا أمعاءء عط 0غ عل1/ا لعدعمه عزعبر عدرم] )2 ععمع نا الها 
عط مالأ ععنو/ة كاز لعكنامم كقط دعامه02 ممكلزك ع1 » : لعمستداععء اددع انال 
.111 


20خ 


10 نم2 أوعتعاتا طعناطر لم لااععع1 والإسلوط ,عمرنا أقط )لم 


'قتدماهع' لعالدء كدند نزاك عطا 183 صا والدعديةن) 06 دواع عط عسمتعبانا 
5 010 لع أمتاععة 35لا )1 تأعناد 35 2110 


معط لمة لإأك عط .كعناعاء50 لع نانك طوعة عط 01 ذنا كلمتطدعع متتزصلةط 

لتم لمة عتطقعة عهأكلدءم5 5عطتنا طوعة نز لعانم عزعت 11665[ء526 
بوالإصسلدط 0 معتاكةطنزل عط غه كعصصمهم عط لعلوعناء علاقط كدم لعو لوعئء 116 
معاقة لعلعمععناة كوبت مطنة طنهم110290] كقلا 1625نم 5ا- 222018 الاعستطدمظ 
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ل أعطقطملة أ5ع010 ع1 15 غ1 .مدعنا 1 00نا1 لمععط عبتهط امعد علأعطقطمله 
.11151013 


أع 1316ل عأ لقهئةن) 3 15 ع8 ختاىتةا عط" .5تعاعهشقطء بننلطا مقط أمقعد ع1" 
-0ع056) عغطا 5ه [اعنز كه عأطدهمة عط 01 ق5أمقط عطا كه أعطقطملة عطتدد قنط1” 
ع6 طم 21 تنقدره ]1 


01 5165 لدعأع10معقطاعقة عط تنم كأضنهاتطقطما [آدع10 4ه ععمعءوطة ع1" 
مقع نان 11856 01 دملنةلدعياء عط لمعنه تائعد؟ قاط لصه اأتتدع نا ,امدق 


اناكو 5011 وممعلث 300 ذناءمدصج0آ 'إالدأععم؟ه ,كعتاك مقترلزك لإموكلق3 
مقطا ععتأعوء 0 0121م لمعأمم» “عطاك 15 طعتطنت أكدم 5نامترماع 2 01 كاأعزعع5 
.65 لال 8056 01 دمنادج 1 لاتكء عطا 


-نا10؟ لضة كأذلءاع 1أناى غ1 .0110 عطا مز ناك غ5عل01 عط عط نإهمم مممعام 
مقاط عط 4ه 001نم عط مز دتوعممة ناك عطا ما ععمعنعاع: اوم ع1 .معطكت 
آ .208ط1ق8 8ه 5ملد8 لع1لدء معطا 7/25 11 .تنا تصصة 1 1اتجم 


اللقطكلصة 01 تملع متا عأممصسة عط 6ه اأماتمدء عط عموععءط مومعلام 

ا لذأ لصة 261 ناسسفاط عمتامممناك مز عام لمختنا د لع نزهام نك ع1" 

عطا 0 كلضقط عط مغم1 1[أء؟ عمعمه مممعلة .قاطظ لسة ممالزطد8 طالب معوعىن 
.35 املاع عط 01 كلقضقط عطا مامز ععذه له 11165[ 


5 لاله عط 2165آ .80012 2لك1 ممعقصقعة الهددد 2 عتسدععط أذ عط 

لان أهع08) عط ععلمهعرعلق معطا لمة كسدتومء5 عط ,كمقتهه[نزط2د8 عط ععلمنا 

0 65 لأمقة 8 عا لهة كمقه1 عط .وعمعء8 لعتصمم هدنت مزمعل4 مرمطبتب 
لاءخ 636 ذا ألعمع/امع66 وطهعة مرعاده81 عط غداط نإأك عط لع تمبععه 


-لة ,20500 غدع7ع عط ,أعلدكك عط كة طعناد مممعلة أ0 كاطع نامممر ع1 
لاك 010 عط علق 5تقمعةط عطا لسة ممقطك] عط ,كمقأكتيد81 عط رطهنؤلز1131200 
.1ك 1215]011 ,ع110101ئنا 2 مادا 


هكم هأ تلتقعطم طأعلطلا روتاءكقصسل©آ 15 عنقم المعلعمة عومطللا رؤناء35م 123 

.15 ناماع [1010 101 وعقتطكمنه1؟ دعء6 كقط «كلمةا لعأدعتسل» عطأا ممعقم 
5 )ل معطلا لتباتصمع [اتدم لغنط عط صذ عسل غدعق عط +0 دتدعمم3 كناءكه دحآ 
أل ضعط1 .دع لمث عطاكه لمداعصمط عط معط كه غ1 .أملزاوى نزط لعأمنءعه 
لمتأكمطن) 200 مقصم]1 2 ,لسملعمت! مقعدصههعة مه نزاء بزووعع500 عسوععط 
7 518 تتعأ1105 أدعادعمع عط 6ه لماتمةء 2 لإاعتقصمنان لسة كتاممم متعم 
© 6871 6لا ركلاء2085ة10] لآ.ع؟ أمظ 20 تإتإهممتنا عط .ع 1.١‏ لاوماولط مذ مص[ 
عطا ,رعلفضدماأمء 126 .كلممع2 تنتقصدهع1 300 تمع دعم عط ممع كا مع سنا ممم 
لأأناء عقة عع أمنال 01 عاممدع1 عط 2ه - كامعطناهدمم عط لهة ععمفعاي بك 
١/35 55‏ ]8ط دواع عط 01 كنا لمتطاع؟ كألاع 120101 عكع1 .ع متلسضهاد 


0 


2 15 قتلاذ مز ععدلهظ قاط عط 6ه وعلالطعئتة لمعامعه عطا 01 نكر 150ل ع1 
أقطا لدع/اع1 5الر1722ناء00 /تاعم ع1 .لتتمأقاط 108 ععضدء 1 تع 1ه همع 01 1112011 
أ0ه360 )825 عنوع[1 عا 1 انام غ01)321م112 /ا765 2 01 عتامعء 2 1125 8013 
13 35 قلق154601615323 عطا نو مدععة ع10/ةا نز 0ع)73تترمل غ1 .) .8 2300 
5 عطا 01 عمه 06 /بأكقهلال عط لوعتاع؟ 2150 كاءرعا 1116 .ةالطقامم 81650 5ه 
.ل) .8 2250 لقة 2350 عع بتتاع] ق[طط 01 


عط طغابت دعل اتاومط 5ه عدتنوععط )و10 عنع/7ا لإأكقولزل عط 01 5م230 أأث 
1 نذأ بإأمدصلل 0هاءام عط 01 كعتل! 5تامتة! 


5 011216111 011:67 011 اا 7مع 0 


)1125 عط +10 وتالاك مأ كنا 0غ لعمعمه وععط ققط تعأمقطء تتام 1تن باعل كر 
6ط آه بصماوتط عط مذ ع[ه؟ أهاأملاام 2 1260م ملءلاذ أقطا كلمعنع] )1 .علا 
رعكتاأنك زع 01 5ع للممتلوعط عط .0) .8 لاساتصمء اائص لعتطا عطا مذ أمدط عمعلل 
ذبن معط المعمامماع باعل بموععانا لصد عاناد لممنحعع6تاءة ,كامة رنملادع 11 ااه 
أملاوط طغتت ع510 زط ع510 ع1ه؟ «مزهم 2 1260م له حأطظ .أع2؟ قلطا 0 ووعم 
ة 0 32110 


-مع10ع20 مق 0 اللاوع: 2 كد ,1929 أ لع0150167 كوا اأعدع لآ 01 باك ع1" 

ممع له .المتكوعم مق( ه لإ0 تلماه[ 01 20515 بقكتسقطك مدآ مذ لم 21 

-ع ذل غطا) عاتد عطا عمتعوع تل مدوعط ممه؟ ع ؟عقطءذ علند01) رعلهن ممغتلعمعة 
.(08 ع10أ0ع 1[1ناد 15 عضاع 


لعطكضناه1؟ ناك عط .ععة عدماك عط ععدزة لعاأطقطمز معءط 720 عأزد كتدال 
(وطوعخ عط 01 عع قناعهة! أمعتعمة عط عومتطلدعم؟ دطوعق) دعا أمقدمةن) عط معطب 
لرمعه5 عط أه 0016م عطا ص بإدلنزعط كاز لعلإهزمء لراك عط] .معطا 160نع5 
لإأك ع1 .عع تعصتصرم 5ه سلدع؟ عطا مز علاناعة عماعط ععاكة .ل .8 لمستممع لتر 
تناتصوع [[تط لرمعع؟ عط ؤأه لع عط غه عاممعمةعء5 عط نإ لعلإمجاوعل 205 


عنة لعل1غ1ز مقط عأزد عط طاعتطبت كولس لعتعهة؟ا عط 302008 كناماععم )3/105 
عطا ممعة1 لمع اع8 ؤ0 دعامصرع) عط كه [أعن 5ق ععدلوط لهنزه]] عن2عهطق1اء عط 
0115 ع5 01 5005 01131م1122 ]11051 


5 ,0111م 01 126205أع 506 50116 210115 للوعناء 1 01 ع15نا0ه 13 11آ1 

5ذ 7205 عوغط) عممتقة امعمتصسمعط .لمع ؟امع5لل وعءط علط 1702165 220 
5 عط ,ه عصمعطا عط أه كتدم 2 كود ععمه اأعتط؟ أعصدم نززمنا عد أناعضماعع؟ 
لالأضصدوعاء نعوعء5 1 .5عع2؟ ونن) عط ده كعمعء5 ذعوعط أعهمدم ع1 .تمدع ل] 01 
'تعطاوهة .عانزاذ مقتامروظ مه ماع11 ادتعه5 لمة بمفاتاتم ,لمعتاتامم أءامعل 
5 0لا 16 .0وع7 لملا مم1 [اء/2 عط 15 كلم1؟ عط أه عامصوعء 
مه عستعدعط كأعاطها نإداء لإمدل/ا .تسناعكت8 كناءكقطةئآ عطا مأ لعصرعوع1م عقه 
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-02]6 لتنة 5عع2 50/112360 ,2188مة5 عغطا 501وع00مع عط عنة عععغط) ,أعمدم عط 014 
١‏ 01 عمع50 2 ع78للأمعوع مع أعصدم تعطامضة فكله 5ل عتعط1 .كصادهم 
521/2 ماعطا 01 كلتهماع؟ عملطأه]8 .كعم لهلهم 04 5ع نم2 عل وع15زم ترم 16 

.0115 قخلط عمتأصعدع:م عملا عط لصة 25ع1ل501 عدرهكمفغط؟آ عمتأءامعل عرمععو 


1012 


-015 ع1" .قاط 01 نإاأك ممصم عط طاتبدا لإكدعمم16272ممك 5و7 1/1321 
م0 لإلده كهةا اأعلطلا امعصعءاءلطاع2 أمععع 2 05 ذأط8 04 بمعلامء 
11 مقتلهة1! مه لاط لع2ع/مم0150 ههلا داطظ .5نوعلز بناع؟ أقدم عط عمتعتال 
3310 مووعلث طأنا50 ,للتلمد1ل8 ااع1' غ2 كده له تدعيء لعأعنالهمء علطت 
5 12 0100© كقطآ 1015510155 11215 .1020 ذناء0-1031185ممعءلة عط 
عطا ره1أط1! 01 نك عط كوبت طلتلعد]8 1اع1 أقطا 2070م كقط لمح 1964 معزو 
عا ع1 .(مللهامهآ 7ا0م) لاتاصصةلا 1ه لصة أعدا/خا كه تراك عع أذأ5 عومتطكسناه1؟ 
ع1 .دعا صا عناممتلظ )د لمع لم015 كأعلطها نزهاء عط مذ 20م لمعم عنة دعتاك 
-121 2150 ماع73 لإع12' .ل) .8 2350 لملرع عترمععة5 عطا 0 عاعوط عامل دعنان 
01 7320-5013 رصتذ-موعةا! 1ه لمترعم عط 10 عأعدط وتلمع 5ع متات ا دز لعممن) 
تأكة مآ 05 لزأأء شاع تناكت عطا 1ه عدكء! بدع00ا0 لقة ,لمع 51 


-تلاكك 01 لإوماقلط عط 108 ععسقائمم ما أمعمع 0 لزرعنامء15ل 2 1975 1[ 
عط 05 القط ممتامعءع؟: عطا مز ناك عط 2ه وعلالطععة عط :22206 كدنا م2215 
«ضع[اتحط لعتط) عط كه كلفط لصمععة عط م عاعدط دعتهل طعتطنت ععولوط لمنزمع 
له لعممفكقة كأع[اطة) مره أعصنك 01 كلسمكنامط) له5 ممصم نزعط1 .© .8 تائم 
01 كاءاعا عط" .معتعةءط نا ظمع200 ناه صز عكقء عط 15 غز كه دع لاأعطد معلممبب 
1 300 رع ! أل صقن لدع تأكمقلء ,عن ملم مز مع )مب عوعب وزع [طق) عط 
1011137 0 56200115 رقاع05ع0 10/21 ,كتتعلاع1 5وع0 أوناط عقة 5قا616ة] عطا 120118م 
ع0 ك5عناهععا 210081 معام رواط8 آه عماعا عط ما لعاتسطيرد دملوط 
.5265 اعع زانائ عط نإ نهم عاناطتنا 4ه كاذ ذا 200 كنع لاوم م زدمم طاتبب 


-01 عط عمتلساعصا كتع قط علاكتيعمذ! كه ععطسيام ععمدا ه وكله ععه عبعط1 
128265 عطا ما 70505 مقاقع د50 01 أذذ! ه كنا علاأع تاعلطلا ركومعلع1 أوعل 
05 عع8قناقمقا صعطا عطا) ععقتناوصه! عاتممدمدت عط بمتطةاهمموء856 طانامد غ02 
01 جع10 0 كنا علاأع لإعطا ع5نلدءء6 ]2ها0م122 لإرعلا عن كاكاء) ع5ع12 .(539112 
) .8 سنائصع للتم لعنط) عط مز مملغوعسلء 4ه كلمطاعم عط 


-015 ضععط عتكقط كالاء] كناماع تاء؟ لمة بمدئء)1! عدرمد ,لإمووطن! لهلإهم: ولط مآ 

كالاء] عطأ 01 ع00 .كعامء 200 كطالاده ممتسعصياك عط علساعمز برعط] .لعمعمء 

20 2تمتقامم 71650 01 معط كلامصيقة عط رطوعصدع 011 4ه عام عط دوعأوهتدم 
الات 


25 


عط .كلملهعم لومتأعصاءم متخ مغمز لعل اال عدا نإقصر أعدلا أه لرم]أواط عط 

عط أه ومتسممزوعط عط للن .© .8 باماتسممعلائم لعلط عطا دده دسلوعط أوبرط 

عألمععوك-ع عط مذ عمتالد؟ لممعم عط .م١‏ .ل) .8 ممستصمع لات لرزمععة5 
8.0 1750 )2 ك05اء لمعم 0رمعع5 116 


متعناة عط لعطعدع؟ لفط تإعطا أقط لعلاعتا[عط ومعىو1مءء عطا عستالمءظ 
الاعمة 20 0غ لعدوتتصتتناة عنعن لأعط ,لمع 5ععن29[ أوعل01 عط أعتطت غ2 0مدا 
عل م عاعةطع طتمع ععقلدم 2 ,1935 10 .7100عم كنامالاع1م 2 عممالدعاع2 علج[ 
0 عملغهاء: ععدلهم جه 1964 «[ .لعتعامع15ل كواد .0) .8 ستاتصمء [ائم 0جمعع5 
عط طلتدعمعط اعنم لم015 كوبا .© .8 2700-2450 .1.6 رع28 عتممععةذ-ععط عطا 
عط .عا بطعلاعصزل1 2ه لمتمعم طناك عط م عاعدط عمامع ععنزد! لل .ع31326م )1156 
عط لممء عتممومة5-ععه عط هآ .لعطتتقعهن 2150 كهلا بسستممع للاتم طكنه؟ 
-تصتا! ممه عقغطو!ا رصسمعد1 ,طممسفطك :لعء07ع15ل مدعنت دع [ممرة) عمتيه1011 
-وع0 لإأعاءأمصرمء كهللا طعتط؟ ععهلهم أوععع عط ,لمعم لممعه5 عط) «1 .223 
وكلة كه ,.© .175018 طذ أطهعنا صصح نز لعع7/2 علا ع1620 2 3/167 لعنإ20) 
لزتدددء 200 عنأدملاوطه كلط لعنأدع1عل أطامعتاتسصفط] عدا قلط م[ .لعرعنامه015 
لت0آع 30 ععئةارومطا عط أوو1 معطا ناك عط" .أموأ/! ؛0 ملكا ملطامآ-أتتتتات 
عملا قط نزط لعنتعلطعة مععط لقط اعتطنها 


أ أققم 0 يهلم 3 عنةستصتمل مغ لعذنا تصاءل عسات ,ععقلهم أمعمع خنطا دده"]1 
لإ عع نودم مععط لقط مطنة ع[ممعم تإصهمم 01 ع)2؟ ع1 .أمدظ 81001 عط 
.5 لققط كتط مز ئها مدتده1نزط82 عط 


-لزوقة عطا بإ 560 73/35 أذ معط/ةا عع01132م120 كال 01 علدهد لع متدعء1 كذ ألا 
لعلمعنعة طاعتطب عانام؟ أمتءمعصصسى عطا عمنتاءع 50م +10 عتامعه 2 25 13205 
عط .1.6 لالاة 128أاء5 عط كة ع 5د غآن0 طوعة عط .1.6 ناد عمتككت عط مده 
-تاطه كم لاالهملمعع علمتو م6 مدوءة 8/130 رمه 1216 .3ء5 الدعمدرءع] لل116 
راف 


دز وأعاطة) ماأتعمبك 30,000 ععناه لعع3ل20م هذل لفط 35م )2 لمعيرء ع1 
عط بومتلااءنآ 4ه عنانهقات جو عوأرمدرم مكله كله عغط1 .عع دناع مدا ممتلم للم عا 
عن قاد 3 :نموا 4ه عصكك1 عط ,أمدألا- توصتدآكه عناتهاة 2 زعامسع 1 عط 01 ومع سد 
عط بستصدك!-تل1 لمة «ععدعط لدء عط ,تقاط؟ا لمعن )ة)5 2 زووعاعطممءظ عط 01 
تج 04 ععقلد عط غة لعنع موزل دلصكة عط علامتسفامعصتصمعط .84111 
نا!! -متاخطذا مه عملمم5 عط 2ه و5ع000ع عط 0 5ع1ةاك عأ 0ن 32 ناآ 


لرمعة: و عاعقط مع نتن 1!-تل1! ؟ه0 عنتهاد '55ع201ع7 2 5ه [أعبط كه نإع1 

لعن امع وذل وسععط فقط عستامتدم لععنامامء لإلأمقتااء6 عم0 .ل .8 سستصمء [اتد 
1 نا )ناك 121 لقلا عط كااعدع؟م12 غ1 .عع12هم عط 04 30(]رتامء ع لأ 
20065 تقاطوائج ٠‏ ,0 5دوع00مع عطأ ,تقغطذا له غمها صا عمتلصقاك طارآ مات 
ءا وعطنه م0 .مما أموطعنامعج أ00؟ غطعم ععط طاتب عام بممنتائص ععط م1 
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0/17[ #كط2 


101 70131112م21/1650 لنمن؟ لعاع قم عطلة كافج تم آأه منامعع عط معطا 21 
ا 0837 02 أقط) لعدأعقتص 1 عناعم لقط دعنه عط 2ه مأسقاتطقطمآ لقسصتع تره عط 
5طمناظ عط أه وعلصقط عط هه م2200 1بتك عمتطكتءناه2# 2 طكتاطماوع 10آباو؟ 
ما بدا 10 0ع)2يطاه ,أعتمدةآ 1ه 1اع1 لعللدء نقهله) 15 طاعتطتت عازد عطا ده 
8 لتنالطدع ا لتصط لغنطا عط أه سمه جتلتتك امومع علط" .لمسمكا طم غه طتتمر 
1 3060م نتاك 3 10 لم 1أواء: 15 .0 


-ة6م 3أنا00ع8 3 معطت ,1933 ص امعلاععة نإ لعنء م015 2/05 بتاك عط 
01 101 01 انان 180/651026ع 2 1218166 0] 506 01 غعغ6أم 2 102 عمك[ه100 05 52114 
عط عل100 ع1 .عتطهاة 7620155 2 20نام؟ ستناملع8 ع1 .دع نتتنماع2 0دع0 دتط غأه 
-01 ع[طاتقصمموع؟ عط 0غ 0110م58 5008 5ه تكء لم015 1126 .58)213 101 306 أ5 
الاعاع م010 عط 0غ 01160مع5 عط 7/25 "تعأغدمر عط لقة لقصسدك؟]ا طخ غه كلمنء1؟ 
اناما عط ركلعة8 لعطعدع؟ نازع نامءؤتلل عط 01 وللاعم معطا معطلا .دعم مطاناج 
0 بأوتمة8 عتلصث 231060 1030 8/0118 2 ,2015 5مك كاز 04 ع0 35515260 
لاا أدعتع غهط) 0 عنااء 2 عتضهاذ عط 15 20نام؟ أمصوط .عننقاد ع7 عمتسيمعه 
عع 0ع0765ع015 كمه لمتكم عطا هذ لعمم قمعم مععط ولدعمله لفط اعتطت 
]22150 بقع5ة عا 112 101211015م62 50106 ع تنناء لمم عمعاكة .عععطا لصة 
أتة]/ا أه نياك عطا كوج أسنمدط-21 [اع1 أقطا مم أكناعصم عط م 


ماعتطنا عاذ أمقاءرهممطا ختط) )2 ده عسامع مععط عتتقط كم292)16ع2ء عتما بوء :]1 
65 1095أ اقلم ألمعنع1]زل كه كترعنود! لسة ذأعناع1 عمتلوءع: 11نو 15 
لإع1' .5ع امجدعا عل60ة 5عاممرة) لهة 5عع212م عنزوط2 5عع419م ركاععنة عتزوط3 
ع1" .تعطاه عط ده 0ع05مططنتتعمناد عمه طعدع مملعهء تالح غ0 «وطوتنام جه عمج 
01 قعتنأهع1 لتهمم غط1 .© .8 3000 عوعئز عط مغ علعوط دعنهل عدعط) ,و ؤدع زاقوء 
ع5لتوعع2 15 5لط1.ل6 7 تمعاء0 اعء 178206 الإقعع0 لقة لأتوعج 115 ,ناك قلطا 
3 كضتن ركعم؟ 01 5ععهن مستطعط أقع1 نياك ونط) 0ع نزمناوعل طءعتطبه نتدنر عط 
ه 0ع1610ا 123/6 ,8201891 ,رعأل5 قلطا )2 5ممله ناوعكء المعععم عط1 .ع مناه10 
1ك 01 1/0115 320 520065 01 جع تتام 


1101 كك 01 330 ع12) 0) عأعقطا عغهل علطت ,1205 أمعه1] تمع هد عدع ]1 
حا اناف اناا ع05ط) 211 2150 غناط كأواع10معقطعنة عط 0222160 نزآمه غمم متهم 
5 م1165 * :55 ]183510 عقلضث ,لمتأءعع صم قنطا هآ .كللناء كنات مملكز5 
000102 عط م0 خطاع 11 60108 فقط غد0116 عطأ أقطا عساتيدد 10ه عط امم 
لعطعلتء عتتقط مدلا )د لمع /امعنزلل كأع[طها جره تعمد 4ه دللتدختامط) عط 
1 2 [دء12 نإع1 .لماقلط أمعتعمة 2ه عولع1 مم1 حتاه 
لعأمناءع0 تمولاق1 2ط لقة دمنتلهع الاك 6ه عالدى 010 نع 3 كد بامبوع ]1 
لدان ست يا 101ماققط طاعف لصة عمهه! عطا صدّ ععقام امعمتسموم 


07 


عط أقطبةا 0 م2001 نضأ ,رعتعغطا لم50 عمك طاو مغ 5نع31 عط 1ه دعلصوط عط 
هذ عع طعتطه دعا1اعجهع لهة 5قنتتطعج ,كللنط 110/زا 01 نوبط عط م1 لعفاصتط 
00م 2 غطعنا 0 اطعتمعط مقط 20005 /ل8ع2ء 128 .وعقة أقطل) دزا ععصفقلقتتاطج 

.1815لقة تأعناد 01 دعمهط عط 01 321113 نان 


عط طعتطتت ,كأاصهام ل1آأت عط مدع 0) كاأتعممع امططا عدماد لع15ا همد كلط1 

طعتطبط 02 عمدهد ,لمعا لسة تإعاعوط ,مكمه 35 تاأعناة ,لالتامئع )0م لفط كاعخسصتط 

لسك م10 01 38 أأأكتمك وعكتامط قز 110 11 .لع تموطقهةء لقنه1 ترععط 206[ 
.015 1131© 


نكا 000 لقة ,لثامم فاع 5عكتامط عذعط) 01 كلقعع هط عمتلآاتتاط ع1 
طاتبة لعمعبن0ه مجع كتمومع عط 02 كللةا عط .أعطءافط عدماة ه طللت العم 
.اق طتاصة 01 لاعلة :اه تتتاوم نزم روع طاعمة رط 


عط كه كلله/<7 عط لصة ععل1ة بتتععع وعكتامط عطا رتعاج1 دمدعئز لهدكنا0ط) عم 
خآ .عاعقاط عون لع صا كمه ننه ممعع0 ع الاتحصام علرهد طتلبط لعأملدم عع 10011 
.لاقكء 0علةط عكنا حقة عققمع5م 102323820140 32انا 84ط) غ3 مقحط أقط) ككدعءعمم2 
مععط6 منتقط طاعتطن ماععزطه تزهكء لععله6 للقحدد عط ععة خنطا 10 ععدعل باع ع1 
ققطره 06ناه 3 عستاءامعل عدم]5 له نإذاء مذ وع0ة)ك 3021 .اطع تا 0غ اأعنامءط 
لالع اطنهلم0آ .لعنع نامعدتل مععط مكل كقط أكوعتطعط رعناه كلصقط ععط عمأعوام 
عطا ص لعءممتطكممنت كد معطت 5دعللمع واتلتامء؟ عط كأسعوعمع2 ممصملا عط 
لعكن وعدمار لقة دعصوط ,5أأعط3-5ء5 5020 .قرع أقطا 01 5ع أ لمناستتصمه [2ئ ع2 
عدم آه نزرع 150ل عط1.لصنه؟ مععط وكلة عنتقط تاعمطمك 101 كمع هله ك2 
عط طغتت عومقطععة لماع صصرم عأدء01ه1 وعحتم! مدتلأوطه لصة 5ل2عئدءم5 
1011 


01 كالع تتاصمط باأطأعمد184 أأء1 حرو عه غأمم 1)*5 طعتطنا بدكتدعتط ناطق 
.8 استصمة !تمر 99 عط .ع1 بلمقعم علصدد عط 0 عأعوط 02028 كالعدمع أاء5 
0غ ه2001 مأع؟ذ! لععصة؟20 2ه كأععمكة عتهدة ع1" .لعطأمدعصيا مععط عله , 
عط بعدع1] .عاو عتهدذد عط )3 لدناهم؟ جرعء6 عتهط وعكتامط ع2006 ةناخ لتقاعع] 
مذ لودع لمقسط وستلناعمها كلدساه متماتعه 0) عمتلومععة لعصعباط عع 0620 
تنام 161نا0 عط مز عه عكتامط عط 01 11002 عط 


1ن كةمة5 3161 5عع دام عأعغطا مدمئ لع متعم معط مدعب كمماءاءع كاد ع1 
-تطقطصذ غط1 .مستامعع لقتصنط ععطاممة صذ معطا غعع1لمء مغ معلع0 مذ 5[ [تكزى عط 
طاوعل 36 لو بصنا ضآ لع/117ء6 بأعة؟ صل ركاصما 


زاك رقع )طمن عط أه وعلمقط عط عده21 كاصماتطقطصا 04 لدع نم5 عط 16لا 
مناه مغ صدعء6 11220102 


رو 


10 111 -2 
111125 112601051621 4م 


826115101 


قلط كنا ألع1 عقط ع81.مع28 كقدعلز 01 ك5لمدكتامطا لصها كتلط مه لع1غاء5 مدللا3 
عط 01 معلصةط لإاتتدع عطا رطع تسهاه.آ-لم لقة مسوآ؟ أه بتاك عط مأ وععهع) غ125 
دكلصةط عذ5عط) 21028 0عم069610 5002 51)]65-م م لاع بحل 76زوو5060 .125م02© 
لاعتطبت دعتاعع عاطه ءا تقصية: عط" .أقدمء عط كه عؤك كه /ز2116؟ عط مع121720 قد 
دعق عغطا أقط) 1016م 5مقعلز الععع2 01 ع25نا00) عطا مز لعرع امعوتل مععط عتوط 
عط صا ع1ذ! لعلإ0زرء مهمد عانانسكم أقطا كمرعع؟ غ1 .لع)12ناممم لإأعممعل كدب 
/ات17211 010265 عط 0عل2نامكتناة طاعتطت ,وعارعما؟ هه كعلهه 01 5أاوع:0] 
-0ة1اعطن) عطا م1 تعطق عه وعوة عدمئ5 لإأمدع عط مذ لعلتاء5 معقاه عط معطب 
-26 )2ط) قل مهجم نإط لع5نا كاأمعدرعء[مططا عمماذ عط 01 عمرهك بورع مدتالعطعم4 
150 تعء6 121/6 ذطعم م 0ل 08 615م5012 ,قاع ]23 طول كه طاعناة 00م 


,5ل13لقة 51260-لتناتلعم لهة علط طاتبط 0غ5لرع-20 قد رعسل غقط) غم 
105ل 0قة كاممطمعاء ععلنا غلتنط نز[ابتوعط ممع طاعتط/؟ 02 عسصرمة 


985 310 5أعتققك ,كلآناط ,08)5ع لتقأ ظتاممر روع | أعجدع 2150 عرعء ب عرعط1 
عطا م1 ل100 كه كلقستمة طعند ؤه غوعم عط لمكن مقد غقط) كتدعمم2 غ1 .5ع سمط 
3 ع5لع0 غ61 وععم) عط ,لالوعط كونة معطا للدكمته: ع1 .لممع مدا نعطعم 
1/616 106 621) 52965 50 18/85 )105 عطا ععغسابت صل .[باكتامعام دعسذكدم عط 
.1008365 تزع اأعطة ععلة 0 لءعع101 


0 ع)12 عطا مضه (عنطاأاموء84) ععة عدمهئ5 7110016 عط 0 نط عب 11 

اليتافاراك 1205 ع5 لإكأضنامء لطا هذ لإأعوعاه عء5 مق عن (عتطاتامء28) عوم 

-208ع6 عط مكيل لعم6امع015 سععط فقط غآ .ل1عمثت عط مز عالو-عمتلاء سل 
51 0ة0آ دع )2 عطصناط عط غ2 دعن تناوتاصة عط أه عنمن 


-21-18 05 أوع عطا 0غ 5عاوعطمسظ عطا مه د5عذ!ا اعتطت ا)تطتعستك1 1اء1 عم 

-عأخاء5 أوع تاعوء عط لعمعامع015 عنتقط كموأدكتهد لوعتع10معقطعية ,ناك دود 

الع مع 1غاء؟5 أ5عل01 عط 15 )1 .280 كتقعئز لتتدكتامط 11 مز ماع17[ مهمد أفط امغر 
.19 50 201/1ك[-]ع باع 


50108 3501م 220 عن أناء2811 01 اتن ممع 1 3/35 مطلنا امهم امعأعلة ع1 
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للق اهل تعؤو5ع5ع1011 عل ع1221ق25ع لاناحل ع16ا) ل أكمم0ت الوأ6 ع1أء عماع 011 نآ م 
5213013 عل عنة8] ,اعلث زه ع1 غلا عه كتناظ .وعلتطمكة دعل )ع دعلنامزاء5 دعل 
5تنامع0 ع606قع 2 ماع مان عصعم؟ 15[ مماع؟ ,ععتتماكدمء ج[ ع0 ومدملره أنان 
1212111م الث .100015 205 0501128[ رعتاع 16 1 عل عاعغاة عمدمم/ يدل أنطقل ع1 
5 ,]1101 3-58 لان 616 1أناء211م نام مانا تضصهل ناه 56 1)ل202 13ل80-ط5212 
.لاع1] األعتباء دع [اتقنرغمن] 


انا 1011026 ,أعلش-لم أ ع1 قم عا للتأكقم أنا؟ عااعدسين ع1[عا ,عااء0180 هآ 
-5'616 لدأصعل1ع0 غأمء 500 كناد زكعقاقغم 160 كناد دعماغطط 220 ع0 عاعصماءع1 
نام عقنا )5055602 0120116 هآ .لونا0]آ 021016 ع1 أء كتقلوط ع1 امعتج؟ 
181 12 عل عممهة؟ 12 كلامم 8ع ناء)2 0ن رتتاعع0(:88 156005أم 165 كلامم 
عل ع1 زمر اع عأأنانام متهط نا همه نا ,1501م 0ن ركعم عوحل عناواءط2؟ عتانا 
011121106111611 نال أع أمأظط عل 701نا0م نال عئغند ع1] أنهاأة 8116 .وع 105006 
9 001 5152216501165 0165م عل أء 15نا0) عل عمنالطة]ا؟ أنةا6 علاط .ع6مسضهةحا عل 
.ع0 نآ الاعتقناء ممعم 


عل ومأكةلاصا' 1[ عل 1015 عالتصفل ألظ غ1أاءع0120 15 عل عناتدم عمنا متبط 
-0010) نال ع5188 ع1 غمالاعل اع ,ككلناأعصد]8 15 5005 ع116اقأوع: أن ع1اء .باع 12ن1] 
.222 لناذ نال أمقاتاء1765مع]1 نال ناه لتاعتمع 


-19- 


56 نلق 52220216 616 3 أنان ,ذتهقلة ندل علمج12 12 ع0 مهلغهءمء06 15 دمحل 
5 ع0 2100231 لآ 


6100 عتقنا أل ,(724-743) عاألدها-انلطة ه16 ممقطئلط عل عدون ع[ 
هء ألأقط 11 .لمتبناعءءالطاعقة علتمصمل ع1 كققل ,أمدذداءه1؟ العروعممما]ءع 6ل عل 
1أع21-11 اكة0) 06 اناعه 01015 ,165219 2 كاناعل ,ركتهلة 5عأملالنام عل عتتز5 
ع الع 22612110118 كقعلرماولط 5عآ .أطامقط-اج عأعط-نه عكة0 اه أوعقط)-لاد 
0 ,10211135 2 تالاحل ,13008 عل ؤغ5م 1335م عاناعل ع0 لاع نكمم 13 كتتام 
أء 21-1130(35 :025 1م2012 5225 .1031035 ع0 500 ناد 21-5216 ع11218 ع انا 
102031 دمع أء عمتاوع لوط تع 5ع300 دل 


قا 12 150101015 10115 ,ع1نا205]611 ع1ا12210ة15[1آ ع6:100م عذانا 3 امددموط 
1ل ,005 1أع110اكم» 11165ئا20 ع0 ع00]6 أء ع116اهأ5ة1 أنا1 أنان مع لخ دل ع1اعل0 
نال نلنة ذا ع1أع20 1ك عل عملا 6اأع7200 صن ادوع ع1لأ8 .علإطاناملازلالم عل62300م 13 
03 ]01660611111611 066لاع00 .عذناع101 616120101 علانا اناد 6286 ألا ع11اظ 
دنا ,تاناوتاعع1 11101 ناعأل نال 5أنام .2132020 ع6 ددعم تتعتل ال عأمددع) دنا 
عامممنعث <! اوألاعل عأأو عنآ .كناعض عععع لاعال 2 ع1ل6ل عاأمطع) دنا عنهم لاتأرء 
-ناء06 315101111325 5عطهنث 165 010121210 .5160116 عنان0م6*.[ 3 16اثالا 12 عل 
-6م 12 أمقكنانآ .5)6م0أنلخ!! عل عع5186 ع101]61255 نا أمع112 115 معلة ألعمغم 
عأطد2-لآخ زه ع1 ,أناقط كناآام 5182216 31015ج1 20105 عتقتطام» ,- 010ملزنزخ ع2100 
فاك 12 عل ذعلقكهم ك5عذتاء201151 ع0 أأوالتاكهمه رعدتل 80-طة521 ص1 اهقطن 
5 ث .10101113 ,10556 لتتوعع 16 تع كناعك 111 11[ .5ع“اللة دل وكتتقادع: لع أء رع لاعل 
5 أت ,12050106 853206 علا ولاع61 ل ,1617م ع0 10101211165 065 تنقه ,11325 
6 أنا؟ ل[ 01ا11,0نا1 11210 102112 600105 501 3166 12لا0616 لا أء 31215م 
.11 58 165م2 


-نان1 علتنادل ع6تنامااء أوة 8116 .عذم [ألاء عصناجل عممم؟ 12 ه غ1اءع0120 هآ 

دهع ناما علغاترعهم هآ .5ع12[115ناءقكء 01 2211665 01015 عل 0216 طتطتاذ 121116 

أل ,عدةن عل علادة 15[ عهم ع120206؟ناد أوع أنان رعلهمأعممم ع6نمع '1 عمحة] 
66111111 311165 ]725 156ا6< الاعصدع 1 5روءع06 5ع[ 


مقطكا-[ة ستطوءطز ١ل‏ ع6ناو5ه184 12 عودعكل عد ,عأ أء0120) 15 عل عناع61 م1 ”1 ل 

اناد 1055 56(0105182 ,010- 11ل ممتتطةء16 ناه اللعطوععة [متطع دآ كناد 116 ناتأكصمه ,11 

5 5ع ,7205010166 20156 ١1116‏ 211551 7011 '[ 011 .عالت 3 ممصقط عل عع2 ١0‏ 
.150115 065 اع 77685ع)ك 065 ,2165© 065 ,532335 065 ر15أطنام 


-عققق ع5 8116 .1170018016 2201115 كهم أ5ع<2 كقطرة0[ عل غ11[ع01120) 2آ 
عاأعقة] 2 عكنازة أوء ع11 .501 نال نلق2117 تلت اللقلمعع2[أملاء 501 تنهم م625 
5 عل 116ن12ن/ا عناوتاصة' 1 عل أ5عنا0150-0 


-18- 


ع0 نمه ع1 5نا50 أناط *150ا0ز[ناة الةممك ه"1 عنان ,عكتاعصتته1[ة 1 عل 1116 13 
00111 ,102811111061106 52 قم 11201213216 01251101010 2) 5312031 36" [03) 
-1001185 ”0 ,56 أاع 6 عتانا ”ل عوممتازهت ع5 8116 .كعم ناأ5١‏ 565 20015126غا مع 
عنأقط 811 .وععصهلدعم06 دعذمع أل عل أت ععغ)دأأمقط لماكل ,عىع[تام56 عل رعرة) 
ع ماع عل تتوفل ع1 اع عناء 12 12 هم 5ع1 لكلا ركع ةلاد 5عاءءالاء3 065 01م 
65 101611 ر5ع226 14 األعقة نال 0131 1587301 5عآ .أطلةذ5 تال مطامط ع1 
01 ,ع الاناع0' 1161-0 11لا تلطه 2005106166 أنه ع5تاع6'آ .0) .ل .مه 490 رع 
-كقطك عتنااعة ا لطععة '! ع0 20551 0215 رعمضعرل[5 عتناءء الطععة'1 عل امعصزء [ناعع 

111 


101[1ظ11[ظ؛ 


-لاذ 13 عل عممعا201 51 عتتلماوتط' 1 عمقل ,عاوع1 عناوتصة1ذ1[ ع6:100م 2آ 
-110515 6100م 06 .0113266م112 كتاأآم 12 أع عناعده]1 ذنناآم 15 عمهاة "1 ,ر1]16 
.5 10012111161115 06 3211م 16111256 تنا عناعغ1 2 0105 53216 
علاط .لعاعمة كتلام ع1 عمقطععة نآ أوع دع 5ع0106(/820) 5ع0 5405010166 هآ 
نال عناوتتتة[15 علةأأصقهء 12121816م ,85لقة10 ع0 ع11212ممططأ' 1 عل عدعامرة) 
.1*0 كصهل عطوعة أماظ انتدوع كناأم 


لل -لذ ع أذلهن) ع1 عهم 251016م2 آنا1 205 لإلق010) 5ع0 ع54050116 3آ 

12 5أناء0 ذاه ,ع68[15 2ن 33م 06001126 ,501 5166 11لا كآئا5 ع[ثلة311 انلطة ننطآ 

عأ0 5ع216م 5تناع1 ال ل1553[ملامع22 10325 اناكب/ا 125 ركقصةئآ عل عأغ نودم 

011 18[ ع20/6 12أع2680 21-1715110 تنا .كمعتائتط') 165 ع296 عاق 3 

1 06 31010115301093" [ عام رعأزو عه ع0 دمولووعه م1 رعرمع نفب 
.1156 310565 1015 


8 525 631 الاعلاء2112قه أعه ,10112111 670010[ 3 ,221 121قمتاك 
ناع أل ناج 06016 ع1أمتمع] دنا ة علغع506 27211 أنان ,اع أمدال د ع1ل06 عامددع) دنا 
.1200 ,سمع6 ةدم 


5 01165 عل مهام نال [206ع655 صزووعل ع1 11:22 ع6نان3]05 علسصوجع علاع 0 
116 1015 61 اعم 12 1نا0م ,علاسطع لدع 18116 .5عزناء 0561م 12050106 
11115١‏ 210 20115م 15ل2عد ع1 60036 أنان ع0[101ء ا أتاطر عناو 20521 عل 


بلاتقطت-21 «تأعط-لة ركه عل تناءء ,5ع0هلإلزءد0 ؤ5ته[ج2 165 تمسضوط 

50 نات 12126م 15 كضهل ,علتلد34 انلطم صطآ سقطولك ع11اد0) ع1 عدم الستكدم 
عنااعة) 351 علاتعاعمة' 1 عل علاناعه'ل-وأ1ع1اء 065 ثانا ع1لاعطعل رع تزمسلوط عل 
16 61 11 * نان أعا ,81101215 دعل أعة '1 ع0 112م105' 5 أنان رعنان 151321 
-0ة2(2 06015 06 اع 100025 عل كامعوة1ة دعل نوولط عل 5تدلوط عناعا ومدل 
]25206 12لا ممصمل أنا! 120001615 أمقلضعمع» اأمعتن؟ لز روع53553210 أت كنا 
21521212 زلا ع5 وأعن) .عنالنلطة 151 عتناععالطء2 ' 1 12لاع122108 أنان للو1101076 
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-عة 1[16الا عاتاعم عناعه ,305 مة'[ مط .وعورع2 5ع 210101712112115 165 715 أناد 
5 الإ111211 5011 20185 53211116 أنا! ألال ,كتاأعقء5 ع0 ع11أنامم06 13 اتأاأعنء 
عل عاء516 ناث .0115م10ع5628 عل نم1 عا أناعع: ع1اء أء بمعلعاء10[ عل عدئغر ء1 
5 082825 68171266 رع [أعتتاع3 105 55 غلم ع1أأ/ا 12 ,(527-565) ةله اكنال 
أء ,1008 عل كعتاغمم 558 عل عأع صفاءع: عل عترم كناو ,رعوملزع عل 1165 ن2 كنات 
ة رعاماعءعمط '! الله لهل أنان 5عمناأ0/ أء 5ع1.ه؟ كعاصععة]] أل عل كتاباه د5ع1 
5 1011165 125 أناط "21001050 1أ0/ اناعم مه'"1 عأاأعناود! عل تناعاء 1216" 1 
8 ع 026]165 43,5 2 1نان ركنااعرع5 .اذ عل علاعن) .5عوذاعة 5علممع كلتمن وعل 
5ناأم 5ع0 عطنا'[ علتطرمه ع20051066 أوع ,ع28د1 06 2855 28 اء 
ذا 'ل اع ,املك نال عااتنامم6ل 15[ اء ذ5ععد5 كاءزطه دعل غ6م06 ع1 المأاعطه علاظا 
5 المعتةذكللة6 ع5 ع[أعنالة! عع عتلوغ] عاأتاط'! أأنالضمء تنا عتهم عأنامء6” 5 

11061 


15 أكناام 5ع! ر5عاطزؤألا عرمعلء 5021 ألال 11015 اكلم 15 تلصصةقط 
-قتآء 0214ل عأناام عل عانادع 5ع0 015137/201018»© 12 001011 ,812265 أله 2015 165 )5012 
.انا ناعده! ع0 5عماغم 40 اع ناع20100م عل 5ع2ا206 24,5 2 غلك 


عل كأققاأطفقط د5ع1 لتقم ع28م50م الهأ *5 أنان ,122كألنة لاك قطن) ع1 ع1ا50:م0آ 
الع غم مم1ء60ل عد ,.0).ل .عاعةزة عدرع5 ع1 165م2 ,عأمةامد !ا معلط أن ,علالزد 13 
6 ' 1 ع0 1210م 12 أء عنا1201135)1 عتلاغاذلاة ع1 


5١05 165 021265 065 2200-‏ 12865 لتاقت 5اناء! 0325 أمعلغ7تاء ع5 1615م 1065 

ع] عامتروعء '! زوعممه[م» 5ع0 ق5اع50111121 21072 1ا0 02012365 165 03115 ,1381065 

وع6طمة 42 عأوع؟ أوء أنان ,عأ أآنإ)5 ع1 5112600 العلاع212]مع0 أ5ء تلطدمك كتاام 

3/4 ع1 انداعمم5'2 أنان لامأعة: 12 كصدل ع6نأة ,رع0مه1[مء 55 ع0 أعطتترهد نات 

-نق ؟ؤ5ذل) داز ع عنأعيء1ن5 عل لدغأ5*6 أنان اء ,كتااء8 )1108 ع1 ننه ,نزم1ائنآ 
و(أناط' نان زناة #نا60ع010) 


عل ,عمعوطعة لش 'ل اأتؤمقط ع1 القنااعدا ,(عللر013015) 5أعلقط0 3 تاوكنال 
5 5عكناء7 طروت ع0آ .لمة'قطاك عل أأذدكقظط ع1 10150 ات كتاآم أن ,قطعمة8 
ع5 11 أضمل اع ,«وع رمم كع نأز/ا» عل نزمد ع1 5ناه5 أناط 31001010 2011111165 
15 065 01183116م120 '[ ع0 أضع 61201823 أنان 1165لا 065 16ان عأوعء1 
26 ا ' لالكناز أعرع)1ا)5 غ1 د«مقتطأذ عل ومداعا نال ,كعمصمعل مقط 5عمتوطتن 
.5161 


أعزطه*1 5متتعاعم ه10 أققلدعم انآ عازالا5 ع1 لمقصاذ أملدد اء لاناعام عآ 

-أ]]2 18610111166 59 اع ركأكةم 5عأنا0] عل 165نا10 165 )ل2118 أنان عغاأغام عمنثل 
-35ة] أنا؟ 111نا0م06 د52 ركمة 70 عل عع ق '1 3 التتنامط 11 ةنال .ععمةر] 13 األلاع 
أنا! أنان0 عذذاعظ غناو تمعقم عقن صقل عءمدعزا8 2 تنام رعطءم امف 2 0166م 
ألا عدذاع6 عطنا عا أانز)5 ع0 515601 عل ععع ناه[ '[ 5نا50 ,كتناظ .ع253616م0ت غنا] 
5 ,لممع2 عل عترعة ع1 ؤناهة.وع[طة1062أكتمء 100205 5ع 3 ععقمع عا 1 اكوم 
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ع .اا /انا0ء06 616 2 11 .01015 [0ا0) الم01107ا15لا0م 56 20513 3 11165نا10 5عآ 

,1028 ع0 وعناغ 106 ع0 ,متو لع)-5نا50 20111001 انا أوة أنان ,50:]10116مام بون 
5عطعن عل ذناووء211-0 5111665 5ع تأقمع] 44 هم ع15د[ء6 رعع 135 ع0 5عا228 ذ اء 
-5ة1 ,63 1أطتام كصتقط 5ع1 1نا0ل تله كلت أدكتلة 6]6 004 .5ع01ع06 «وطوعطز8/1)» اء 


حقاعت 16م 12ه1غا عل عه '1 أء عالإمهناع ع6ولمقك ع1 ,16ز020 عتتع؟2' 1[ ركلطنتره] 
ع 


110186 


-ناعاع5 5ع ع[ةأأصدء عداقل«<ناعل0 12 أده 11ل ,3116م 01-هتمتدكف 3 أللةنال) 
5 م565 .ل) .ل .30/7 50 0102311216 ع01م1260 عنادرع ع0 أوهة ع1اء روع10 
:212865 06 3215 آنا كناة 56169765 ,6132 كتاع1[ 0325 ,ألاة[طاة5 111011111112215 
ماوع 5ع]1 أء 5ع1[[أنام؟ 165 جلع1الا5 منه العم مدلل ومملووعرمعء*1 دماءة 
65 و5ع1 6ن ع© 8/1315 .وع6ضمة "ل 0123125 065 ذ5أنامع0 غلا٠010151011م‏ /(”و 
-نا0] 008136 3 لللطدكة .22065 دعنالأعنان د ملاعاع؟ عا اناعم 26 رالتمافل غده 
عأأع 01 أآنار عناع8 102 12 06 50111 12116 123 0111م 5غناع 010 6اعقة 0 تزمدوءط كتنامل 
616 5310م 5012 أء كلتنزه؟ 5ع5 كنامز لممرع نل 16596162 أع رعلا لالم 8 


21110116 


0016 غ0 أعء ,عملعلافمطء امااعل وتسضدكة ,عاء518 عممع4ة يل عتاتدم نى 
.56165 016 أء 5ه 15[ع6 :0 


رعلالا5 18 ع0 عناقلا8 021 كأمماأطقط 145 أتزه5 انان ركعطهتة 5لزء 6تتتوتة 5ع] 
نان ,أ لاعتل ع1 عقن) للاعصلة كقرمك اأعناءع32 لنا علاكتصة كط ناج 6تحرع165 أجزه 
نال بضعاط نال ع105ع1'0118 ,ع01020م لممتأمععدم 55 كمهل غتهاة ,113020 ننه آع8 
-156ن) 5أمعع00» 5ع1 غ396 23112018 ذا 50106 أنان ,انامتلفة '1 عل اء متاعطوه8 
621 مث عناعصة! 12 تتفل كالمعءة 66 غمه 5ع[ توصدلاظ 5ع1 ركتاام ع1 .ومعن 
كه ,100152 بقطناكآ 3 علمذتضه لك قطن ع1 دع928م20م ع5 ,تكملة .عتصعغتم-علاء 
2 ع آلانامك الزع ماع10 أنه اتلد .أذ عل 5عاتمظ 15 ناه ركقضد12 أء عطعو لمم 
عأاء» 06 21028201011 


أذ عل لل 12 6ا1لاعة؟ أده أنان 1222035 عل ك5امةاتأطفط ذع1 غدهك باع أقآ 
1510 عط نلق ع61ط20 أباء 11 لصقنان ,أتتوط 


ملم للء؟ غغاع© 13556طلء أده ,012553221035 أع 5م1 لاج تاكلم دعطهعم ذع.] 

5 5ع0 015[ ع1 دالا 001 .5ع220535]685 5عل أء 5ؤؤ5ذأاع6 5عل اللتتاقطم غده غه 

ألعاكلءء أنان '82283 أء وككف8 له دك ماع12 ,فكووع] عصرم دعمدع اميك 
.01001115 


2 الهكناذ5ة أنان ع5نة9[1؟ عزنا نان انماث 0 165212 ,عمتهله: عناوممة'1 م 
621 ناه 'ل اء رعللإصمرلة2 أء كقصةئآ عنامء كعمه دعق دعل أنه لدع ,16تاناء56 
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عاك علضوقع عااعه عنامء ع0 أتماة عالإملوط .عاملزوظ :1 أء موصج12 رعتامندمة :1آ 
1 5015 06 ,1نامز ع0 3 لالكنال بالاع لع 62001 كاعد مط 165 ألرمل 


518[ 0111121551015 201015 016 30ج كتاأم ع1 أن تدان أع8 عل ع اودع عآ 

عل أء ,111 1 عل امعميعممه0691 لصوعع نال علاناعام 13 أوع رعناوهم1]8 علاعء 

5 020116 عمع!! داء علالاء20ج1 5061206 ع(0آ .ععموذذتنام 52 ع0 عتالررعاة :1 

عا أء تقنصم؟ ع1 ,زمه الإمدماء)) عانإمدنعا لموعع غ1 بأمعلروط 12 أنان كلأكدع 03 

-كاناه0126] 5غ عأتدط]][ 12 3 عأصوقع عاملءعمطج! عنان أقطلة األمقص1كزه27 عتأؤفطا 

ناله211 )810آ ناجل 1612018112 الام ,61121115]-50115 لاق طللة0] 065 1ل ,5تلا0 
لق 501 أع 60101010116 اللع 1552نم طومة دل 


83 كقم 50117616 1لها6 ع00ظ]1 رعتتصلوط عل امعسيعممم1اء06 ع1 اموساد[ 
عطهقعق ' 1 عممتلتطظ ,سمتاعقل رمد عغئمة بعط ,عئة568 دعل عممعتولزة عالنسة] 
5 لآ .ع17خ]آ عل الاعف مققط اأماأاعل أء عدمن ع1 غناو 0216م أن؟ روططقطت) 2 
أق©6 (وطلطقطن)) 0[115م0ممتاتطط :غ6:6اس1 '! أمعتاء: عتزلا5 12 ,كبام عل 
5 5ع]1 ,15نا0ز 1205 06 0112ل 2011170115 20115 رلطاأطقط0 ث .ءللسقرعة ذر5ه8 أء 
ر016مهتاعرة '1 ع1 ,عتاققط ع1 ,ؤعنالع3ا20 165 ركطتة6 5ع1 ,1338835125 165 روع 72316 
( ناطق 85م غلأ /3' 3 11) عممتلتطط عل باوعطحده ع1 أء ع[ممرع) ع1 


0 0171ظظ1 


أء 5ع6طهعق 5ع عكادم 13 غنأ ع1آاظ .عممعاعمة عاك عطنا أذكناة أده 280518 
ماعل علاء .0 .ل .مه 106 محخ"1 عل عتتتدم ةل .كمع18!22)6 5عل امعمرععة 1 ناعنامهم 
ع[ أناعة1 116اع ,عل صهععلم 'ل عمعةغ؟ ع1 5لا50 .210نه؟ عألء عامقتتم متنا عدنا 
0111© 1106© 1721050616 ]11112011211 1111 اللألاع0 أع ,«دع]51 دعل ع5 1/1» عل 2011 
.15 00251210115 065 ال1152 2315216 01016 ,لق1أع1ع116 


1 20552 12 ع0 عأ5ع؟ أو 120105 0111 ]11101111111611 ]11217011811 1105م عآ 

أناء5 أقة 11 033 .1لد1ق3م 5ئاآم ع1 ]220210111213 11[ أو 11 .635 لاتطمسة "1 أوعء 

انا 5ع[أعتتلو5ع1 كناد .311165م 565 165نا0ا عل[ع2015 )31 ألان 2201106 ع1 وهل 
.ع التتأكلا0 أن عناوتتاتدادا ع11[ع1120ء 


-88 ع1مع1م لع اللكأكممك أن 11 .عاع518 عاء2 للج ع6215 606 2 عتنققطا عن 
عل 27131865 1م020 11 .5عتغم 120 ع0 ادوع 1326ل ه50 .عنانل52 
66 3 عمغن5 55 5تتاءأقاععم5 عأأتلدم أعمالا علا ااعناءء2 الع اناعم 1نان ,8120135 
عاق فط ع1 هده زوالا 19[ تع /اناعم 565 كنا0ا 165 أع رع060123/6 المع طوءئةغ اممرمء 
5ناام 15 5ع[عهاءعم5 5ع1 تعمل ع0 20551 أع1123ءم 11 .165121001 اللقلاة]تةلر أو 
اانا 66 2 ,كأمتا 5ع 16نال 2 أنان 1974 ات 21102 1نا122118 5012 أت 81340010565 
ا الع 17اع غ6 
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أ 411 
-065 01 5ناأعة6 كلاد 216ز15122600 ع0 عللسمقئزعلة 0 ع5أمان 71 12 ععتم 


5أنام ,8762006 1غ متتممل 13 دعتاعصطتتصم رؤه155 "ل ع11أئة)ة 12 قصقل رؤعدرء2 
011611 03(5 210565 أء 5/16 13 51115 ,1011131116 


18 عل عمةن ع1 كناد عتلصدعرع[ة 3 دل6قععتاة 2]01ع1ال8 ومعتاعاء5 لقضدنان أظا 
10680 أعطكء 500 ع0 الاعتتقضوط '[ دع عأاء2201 تعنم '0 1116 12 10202 11 رعتلاك 
طعنلماهآ ,كناطعمعمة عنغم دمة عل طنمم ع1 ممصمل 1ز عأاعسوة1 3 عطعمكسمة 
داعممة انان متنسدكفاء ءغ2001آ عنغط: 55 عل طنمم ع1 12ئمم أنان (26301016ل) 
20121 16 20113 0111 05م0كناظة1نانآ 15أنام ,3168م 6201056 50122 ع0 170123 نال 
رأكقم 3 عكتل عطءم مكف ذنهت ,101101015 اللاعأذالاء و5عأاك و5عن) .28م ع11ثلا ضمد 
5 ' نانةنه1 أ .205 كاناع[ عنان كعلأعناع561 دعل ال2ع61/ا00252 ع2 5ع]أ0 وع0 
2 5005 ,رقع 2ع كلا 1019/1265م 0311565 006 61005 106106 2ع بالاع35561م 
-1208 لتناع ع0 عطع0 لضف ,9طل80 عل لتقتط 13 قم ,علتقطده؟ 100أه هل تصرمل 
أء 12016 80553,22[1 ,35ر0 ,كتقزمف' بقطم]ا عل ككتاعماء نامع 5ع1 كتقطط زعل12ام 
عه المع اغاوع1 3112م م 


5 لع عل نه درهع1 ماع مآ 13 )أن لللة لتم تدان رعدة 569 علرتامء 5 
اناعد ,لاع6تقتةث آ 1ل13ئدم أنان 20205 ع0 01518123116 ,1000233 12أنال 
.انآ عل ع :تداع 0 5616 2112116م 1ن ,عا 1انام عناع 1ئ3[ 


2 110105 ع0 13251652 ع5 ؟نا0ء 53 ,كلاء61م1] اللألاعل وم 1مرعل عن ع16ان15مآ 

,55820 51 الألاعل عتناأأناء 13 أء أهاظ '1 كناك 121111]لا5 ناكم ذ'! )5 .عرره] 

21161181 0610156 0201216 لآ» قلنهاعءع '5 111176121 101231124 عغ8مم ع1 عنال 
.«ع1151 16 دقفل اتاو 5ء5 


ع0 )12616 لتتداع 5ناام ذانا ل غع زطا0 ' ! غ1 ع الزإمرلوط ,م6000 علن6مر مااع ث 

عتأنا ع1 انابوع؟ علاء 183 نع ,واأهعهعةن) عل عوعة: ع1 ذنامة أ .1010 عل أقدم 13 

عل 6م6612 اع ,رع1020 3 ع6821 0101م 1*3 ألاوا ع2 ,عمتقطره18 عتده[ه0) ع0 
.05 065 031/1 اناا 


21777 


-1©5 600106 02 01123210 انمدع '1 3 عأأناذ ع0 العالا والاسلدط عل نتمم ع[ 

أل ,10115 الادع 5ع5 اع ع1آزلا عااءع0) .5ع الالناهء وعطهعة 5016165 و5علغ اررعيم 
5عآ .لعة6لموعة ' لأء عطههم '1 )60 121ئدم أنان 2265 كناط لها 05 هم 80107622125 
كناام ع1 00121 ,80101611131015 035]165زل 5ع0 كطزمه 5ع1 0670116 اده وع[1أناه1] 
عل ماع68 ,72270013 ع0105م6 502 50160603 ألان 3 ,أهمتدج نآ أ5ء أممارمم ترا 
-له2 ,عاعة51 عدرعة3 ع1 أء عماء2 ع1 امدعيال أء .)دآلخ-طقطح/1ا مسعمتمر 115 مدع[ 
نا5 201019015 5011 2011ع]6 12طمرعت عون .53001015 عل ع086م3'[ ألأء))2 ع لزلز 
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عل عنان أكصتة رعطومة-عناوغتصسة5 أءطمطمله'! عل عكوط 12 )نظ أوطقطمله غم 
.2015 شآ 2 ,متأغهآ-مء0616) غعطقطاملة”! 


بقأطظ اع التوع نا ,اندلا عنصم د5عناوزع6010طاعتة عاناعنا عل ععموءة؟ 15 51 
5ع عل عدققم ع1 ؟ع1زه 6ل عل اع عع 1اتياه؟ عل 5تطيعم 2 ركاصة) تطفط ذكناء1 عل 
بمإع[ث أء كقتصةئآ الع ضهامه أه رعتلاك عل و116ز/ا وعدناءءطجهومم عل ,مم 1لا 
-011]6113» ,0255 غاناع1011اع 0نا'ل قاأعةعة5 165 بلأعة قناع[ دة ععاع ق3 المعنال تام 
5عت 06 152102 1ألاك 12 2 ملاعم 6القة نان 0نة01م 


علاط .ع20مم نل ع11ثلا عممعاعمة كنام 15 غتمة معنخ'نان ع1طزوومم اوه 11 
-؟ع 1200110 ععلع6161] عو لطعم هآ .عأ مددواعه1؟ أء عأاصهة؟ اراد 5كنا0 زنا0) عاوع1 
-لقط باه 2طل82 أنةأ6 تمه دوذ .ععتدصة 1 اتئمم عدوعة ييل باعتائده نل 6غ02 امقر 
.«ل ةلله لا» عل وع1ملمم علنادلإه؟ يل 2[16) تمده 13 امأاعل علاء دتبط .دطةط 
كلكا 065 ناأعهمء 2 أع,«1أ11220201012» 2 لاعتأناه5 عل غ01 هنا كنامز 2 معام 
0ه ,1111165 دعل )اماع نامز 1 5ناه5 قطحره) علاط .حاط8 غء عمه1بزطة8 عماج 
عأأء عا لتاقم .3مع11216هكف 1020136 اناعم انا الرألاعل ع1اء كتنظ .كمع تاملزع8 5عل0 
عل عتلضقرعلم 3 كتنام 5ع170161110قطعة عاناة ركقاعتد10ئ[82 تناج 156زنا50 أل 
156ا000» أل عأأع ذاناظ .و8620 102لامه ع5 ع1اع اأعتاوع]1 كناه5 ,عمتملم6ع1/13 
5ث وع1 عدم ع616مناء6 الآ علاء مكدع ,كم لامععبزظ وعزلاء كمتهدرع] 5ع1 تدم 
..ل) .آ .م2 636 لاع 805111123235 


هكم دع 51501116 1أنا 5[10ة0151آ أ5ء 2010 لاعأعمة'[ أضصمل ,ركقضة0آ 3 أمةنال) 
1155321601130 ع165]6 أو أنال عأك 12 أو 16اء ,«ع6ناع كرا عمرعء 1 2[» مععدر 
61 تال الائقم 3 ,تاقصمء 2 8116 .عتتاعصعل ع1 غا1أء اء دعاء518 عاممتدنان 
حقنث 065 1516م 12 األهاة ع1أأء' 101501 ,عأملزو8 '1 ع0 عاأغناوممء 12 ,عدلهمة 1 الام 
أصدء 12 عأ ناوداء أء ع لاتاء لأ قطاء أء 701112116 10602016 0116 350 1115م ركتاء116 
0100 أهقاظ '[ :ع5 أمأقتط'! كصهل عناوتستة!ذ1 غهأة لضقرع كناام نال 21 


أت 368121626 عنانوهم6 '1 06 1201111116215 065 7015 اناعم تزه '[ ,1031185 كر 

نال 16512011111161215 أت 1نا0) 13 رعأك 19 عل ع6قامء '1 ر5وع 20101220 5عرآ .101513121 

062 "1أثاع/1 5010 16 670010611 ناآ .0660101 1011[01015 01د “عا أمنال عل عامصع 1" 
.000 عاأاعه 2 عاك عااعه ع0 عالمةوواره11 


غ5 عل وذ5ذاعة'1 اللع 0107 ع5 ,قلاع أعلقة 61625 قله 2001111116215 165 تمضوط 
نا 0312]6ا0ل).اتنة .أذ ع0 [21:هم ع1 غنان أقضلة يفأسدمفط أذ عل علاعء ,موعل 
5 ,2/105011665 5ع1 : 11أنا 12 ع1انا0) 25م ]01 لات 010 ,111151012113215 110111111161105 
اع أ 5004 (202025]815) والزكلة'1 15 اع ممقطعا 15 ,وققاك أمدل8 د5ع1 ,1130:3525 
بع اع اصع ععصح !لاع لاكناة عطنا ل أعزطه*1 غمم] أء وعم تمعكورمء 
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5 1110 و طالته :0 1© 711هع 0 


-28آ عل 2010 21 بقتتصضقط 1835-5 2 عتاع (انامء06 616 3 اتتدع لا "ل 116ث؟ 2[ 

عتدع2 ع1 أمفعل ع6صدعرم 51601 12 عند عتدمام0» علضقعع كرام 13 أدء 8116 .غانان 

-ناوطة1 تدان 025522 2نا*نا1015 بنا16! ناء 2 عاكع ج060 52 .ل) .ل .للق معتل تة ا أتتم 
كناو( نمق أثل؟ رعتاعام علا 0651206 30ل( رعكمع] 131158 


-11311>33* 0 1011 ,وتتامء10 .ناقع 01 1ن له غلةدأنالصمء أعقصنا نالآ 
تنام ع5 أناووع [[ئداه؟ 165 عع تل ,رع أعقطء5 علبه[ن) معط ع1 كقم 116نالهمم52 
]81 1501ل ألاع٠1لا5‏ 


عه 116ئ؟ هآ كندلة .عمعام عل عية'! 5تتامعل عقنتطقط 66 2 التدولا 

لاع 1653 5021 06) .ع1 ناءططعل '3 25 0320306) 165 10150116 نال 6أنا0 ةم 8 نأوع:5 
ؤتناط .(عناناتدرة5 عأنل) 2266 عناعمها عممعاعصة'1 أمعاههم أنان ذ5عطوعة كعل 
هه عنان1025 عتتهمة[ لات عترع2 نال ناعتاتتط باج ع086م2 502 أتصعاع))3 1116 12 
م 5آ ق عاتنصافل غج؟ 11ز/ا 15 كتناظ .عأاصدذك ه11 غمالاعل علقاعرع صصرمء 116 كلاعج 
.«71 12 عل دعامدءط» د5ع1 عدم عتطه لت أنأ ع1اع لقنن ععتهمة [اتدم عمرءة دل 


-آلاك 58 ع0 ع086م1'8 أمقماعع تم دعازع /تنامء06 5ع 2216ة011م112 كتلام هآ 
5 أق6 أنان أء ,ة[[اع 017 عاك 19 أوء أنال ,لقئز0ك] 5تقلوط ع1 أوع 152100[ 
تال عأمء شه .كنتناء1[آنة1تةم 16آناه أأعققم 5013 20231 2 11 .ع5لع 6م ع61 مسقل عتانا ”ل 
50101 أتأن ضوع 102 تاعتل دل تنااععاء تمد ناعتل تال عا[مددع) ع1 امع نانامعا ع5 2115م 
. 02231166115 لاملل 165 أللتققم 22205مع كتلآم 165 


,20161165 06 50611722635 065 ,قاع الا0ع06 616 غ00 ,11165نا0؟ 065 تتام تاثر 
دع أوة ع183156نا31126811166)3118م 16 أممل رذع لانة 39ت 5ع2نه2 عل اع 5عدزه0'17 
-813 501116 011 غك اأمدع لآ "0 1015 5ع 2016 نال 2116م 6ن عن أ لأكمك أء ,رعلا0؟1 
-11لن1 رعنا01100م ,عصدع000101ن عذزل 52 عل د5عمقء5 5ع0 ر5عأ0» <<تاعل 5ع0 ر5ء6؟ 
عنام 9قة6 ع1نة ع1 ماع55 102335 ,552121061111655 26لا غ386 ,501916 أء 121156 
05 .16120266 51 017011 عاغا 12 أوء وعازء17ملمع06 دعل عأممرعلاء عتاناة لآ 
.25 06 566لا ننه 65 كا20105 5011 5ع160م <تاعل 


لماع 6 2[ ع0 5عناعمة! 5ع1 قضصقل كه مك105 وعل غأمقازمم 5ع1اء361) و1063 
-161133 5ناآم 2آ .اأتتدع نآ 3 3101551 50101765 616 021 ,118211010100 6 01ا0أ؟تاة أء 
اام ع1 أوء * ).اعطق طملة”! علاقع أوعء ذاه 16[ع© اوه 8616)65) 5ع عل 16طقنان 
1*6 كأمطة 5ع1 0266 علاعه امول 002 .ع رزمغأقتلط'[ عل أعطقطادلة تمقاعسصة 
-13م رقع تااع1 ماعنا ع0 عؤممحرمت عه عات [طها عناع0) .وع1136آل5 231 عنان 1011365 
5أةطقططأملة 165 كتتقل ع0تتطتمك ,عقل]0 تع وعم 


116 20121131116111 أوع '5 أعطقطملة أعه ع0 ع0112116م112 5131106 هآ 
اا :ا 2001116 أآنان عت ,كلت الامدم 5ع 'كناة أتل115 أوع '5 11 ,3850 5ناام ,قتا 
.«لنهتنطف» عل نادع026) 11ل10235)متمء125 عاناة 212 [طتراءة ,ع[جزنا50 عدئم] عدن 
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عل 62565 065 0885 1821865 رق6 205217 الع نةأ6 5ل نان 615 65لانامن 616 أده 
أناط 01310( 5عناوغ طغه1[طأط 205 كمقل عتنتدرمت عتمط 


-تعكمع؟ كه الطاعقة 5ع عنان عناوتلها 5عاءرعا دع عل عتباعع1 مرغ تسرعيم مآ 
عع '[أع0 نمق 1ت 061 رمك ععه02مه كع رمه 13 عل ذ5ع)15[ دعناع د10 عل دعر 
5 5ع115 قعل أععنا0 1ل كنال 0ه لعططعاع18 13 أنه مرععدم كاع 06 وهل ,و[ط8 
5 065 006 أقطتة ز5ع115ن501 111165/ا 5و1 33م 5قع6156/ 76رعداع 06 65] 1 لطدء10 
1611 ألم عصع3 ندل 5عع2هدة5 نام 5علضقجدع1 عع/2 كتاأعططمء 101621131013810 
5 51210 ثانا 30551 651516 11 بتقاظ' 1 عل 5ع اتطععة 165 0102 .© .ل .اج 
د 1128156مناء01 معاعقة كلام ع1 أمعلطتأكدمه أنان ,دعناوناة أباعمنا مععرع؟ عل 
عناقصة[)5010613625 5عطرمع ع0 56116 0ن علانامن ل[ م0 .ؤ5فتاع 120 «اتاعل 
عأأع0 ع0 516 12 ع0 عناوصة!) قلعن فصق أء ,(216مه1لتتقم عتسمقاهم1311650 
18 كناوم ع1182ناء2:1م ع0113216ما عصنا'ل أمهد 5ذ[ .(عناوممة 
]10211811 ,.ل).ل .لاه عمتقطة1[تطط عصرء 21013 اللعطمعمع تعدمء ”*ل دعلمطافم دعل 
-110طل0 مقط 13 صقل .كعناوتاأكتناعصةا دعمعلعمععه '0 أء عتتدسصوعع عل اأعناععر 
«تآع؟ أء 5ع11]61215 قعاءزع] 010610115 211551 قاأل6 انام 06 616 001 ,علهلا عناوقط) 
عاناء ”0 نالآ .تعطلطة12611ناد 35ع6م600 145 اع وعطازدر 5ع1 امقتتاء0 ,لاتاعاع 
6500 ع0 26205 عتاغاق عنآ «طدعصدع011» عل عقمممة "1 عسقم 


20م عتننا 2 813 "0 1315م نل 5ع[ تاضعه كعالطاء22 و5ع0 عتء لانامء06 3[ 
نان اأطع[اغ161 15ال12لا000 ع0نلوهع201097 5ع[ .عكأمأولط '[ تنامم ممنأوء 1 تمع زة 
+12 01121211م112 كنا1لم تال عتاداعء ع1 ,.0).ل .30 2300 طق *[1 ع 77150115ئاع 3110 ,616 2 
نال خطع ل 2ع]5*6 001 1651085 725165 85] ع0 انةستطامل ع111 .غخمء011-عطعمط نال 
66 5عازع] 0635 2لا .عتصهامم 154650 12 3 ' ناوكناز 22220166ع116011 0*1 سزومقط 
ع1 عمل ,.ن) .ل ./لة 2150 غع 2350 عقادع رق[أطاظ '0 2015 دعل منا'1 ع0 عتأمقمل9ال 13 
5 غلا18106 145 غ356 165 1[تأقمط دعل دهللأطكنه] ع1 مسقل نلعم أغنوأة 5 21ر0 
06011 لاع ,عتتطة 2102201 2516 م09 15 06 


5 201115 “للالانات”5 06 1121 ,1120111111 لهات 0101 رعتالمقطكء 210101211 112 
66 عنصسوط 3 ع1 اهنال ,16ا0[ 2 59516 12 عبان عل606: 11 .عتزز وء 
01 16أمأقتط'! تقل 2010121تكم 161 من ...باج 


826121-1 162001 01 ,عتنالتاء 52 عل أعء 152005[الاك د5 عل كع6مممل و5عآ 

]10111611 ,11116180116 12 ع0 أء ع تناتاععا [طععف '! عل باعه '[ عل امعديعممه1اء06 

36 غأ20 3 عأمقء ,لومأعصلام غ201 نا 1م20 ق[طظ نان 5ملدع) علقم و 
001 13 أء عام لزع ا :1 


ا 3 ,0106113]! 11[ع1 3 ,مقط [[ع1' 2 121165 قعااع7ناوء06 غ1ناة النةنال) 
-01111815© 2056 201221611 اللع ع1 1165ع ,ر5عأزة 311525 0 كتققل غأء بقعتطوة1 
0112 11ل 1386 أللة1نانآ ,ع1كلاذ 012 5ممزع6: 5عاناة "1 51115 531166 
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,فاطو ادل عامصدع؟ ع1 صمل 65 نامع 606 غلزه أنان ر«مدع سقطذ-نك!أ» عل أء «طتت 
ناآ -أمتصستح عل عامصع؟ ع1 مصدل د5عتاء نتنامء06 32165 روما كبنام ذ5ع1 تمضوط 
2 ع0 5عنكهاة دعل قمع عتناعل 5ت1 الاعتناع؟ رعقتهدة [لتحط عدرء2 نال غمع غدل أنان أء 
ع6 تمهء06 عنطهاة 13 عنان أكدتة ,«مطن1آنآ منغطئل» عل أء ,وممعاصكهم نال عووع06 

.«لنن1ا 1ل1» عل 


-ناوع06 6)6 غمه ع216ه1أ0 أء 0136 #عذاء:-كو]) عناو5ع؟؟ عصباحل 5عاوع: 5عآ 
علغناوع م1 '! عل عصغعد 12 امعامءد6 ممع 115 .كتقلة ندل تتام 12 5ضقل كلاع/؟ 
ركقغط؟ا أمقلاع0 اأمعت كناعلعناء: عصتاعم :5 آننو سانآ-تمسات أمء عآ :ع1هنإ0] 
اأمعل لعزم ع1 غء د5ععتهاتائم كاناطتااج 5ع5 عل نلأ6لاع7 ,رعتتعناع 19 عل عووعةل 
مه'1 ر5أء تناع قوط دعل 5ع لتدموع35اق '0 5قئة(آ .نن1! ع1 رع1501نز5 5021 اناى 05م 
8 عامءدم ومع لنقعاطة) عناناة هلآ .كاع 03 كعل اء عع5ناه5 13 عل عووء06 12 ٠01)‏ 
ع أوطناة 26 11 غ000 :ناه021م لك عل ع5مم درم ع5 11 .علمهكله'! عل عررؤعة 
01 ع1 اء ,501035 5عنال[عنال غ396 تقغطاذا عؤوع06 13 ٠/01]‏ نه ' آناه تدم 6ن" نان 
تاه '1 أمماداء5 16م 


1012 


-لا0ع206آ.«قاط8» 'ل عصوع عمصة عللتا 12 ع0 ضنة01 م تتعاممه 616 113112 
5أنامء10 .32165 5عالاعشعل 5ع ااعطاعدة/6 لمع دبا 616 2 واطظ "ل علرء؟ 
4 كعطءمعاعع؟ 565 )5101783 1نا0م ع 121160 عناوأع 31216010 نه أذكتتط عدن ,1964 
معلة أمقذاع؟ 0101 0*1 مات لمهم 2 أء معلة "0 50 ننه عناألذ رك[تلتد81 لاء1' 
لمعل اء ,دع ضع همق عل 23126نا0ل 016لا عنطاءأأع لم أذكلما عأاعن) .كقلطنة0آ 3 
أناآعه أو اللعطعع2[أمتاء أعه عنان عمتقارعء علاتاعومة]1 كأناوع3 2 علكء اللعمرع1 
غاع قا أطاقط0م ,طانام مضهلا عل اء أعد81 عل غناعه5 ,عاك عأصدودتهه81 13 يقاط8 ”0 
5 65.آ .198 015010[ 11120111111 ]565 ]21ا6 أنان 5116 118 ,26301016آ عاأعتدعة" 1[ 
2 أنان عألنكء عع عل عأاع261) 12 قتصهل 01165 ع2 المعتهاة 565 015 5ع ع0 
0 ,0016 0م53 عنة '1 عل غ02 انان أء ,1220 دع عنامم 1لا 3 عارع نامعل 616 
نال غدع 021 كنان د5عاترء6 5ع0 5ضقل 201611]10021165 5[1كتاة 613162 115 .0 .1 .كلح 
عاك 128 عل: 01 بدعلنان) ع0 أت تمعتنة5 عل 1115!-أناعم ,«ملذ-سفعدل1» عل عمعوغ] 
1.51[ 06 11161161116نا5 


قلط 'أعناوم ع 1أعضضه تأمععئاء 1122011211 عزنا ”0 ملاع لانامء06 عمنا ,1975 مظا 

-88* نال امتامءع6: ع0 53116 12 5مولا .عأئ2؟ 616 2 مملاةكتلتلتك 1 عل عنام 
اماه .0) .لآ ./ل3 613815 [أتد عطاعة بل غلأتمم عدروعء2 15 عل عنأهل ,لهلزه0] 1215 
202161101 أنان 5عع018 لاناعل كضقل ,ع1لن) 13 عل كع 7اتلطععة 165 5عارع نانامء6ل0 
عمتصدمه 5ع06:6أكدم غنود 5ع11ا8 .5ع6110502مناكء 5عتاع[طة) عل كع للائم عل 
ع1ألألا عممعاعمة كناام 12 أء علضقع كذنلام 12 عل 5ع لاأطععة د5عممعاعسة كننام د5ع1 
,51017611611 للع أ عناوأذكقكء عناعهةا د كاتوعظ روعاءرع) وع0 .كنامز ع0 3 علالتلامء 
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12م 2ن 6متاءعع0 4 ,5800 11ألاك 13 عل بادععوعط معاعصة كناام ع1 عام لزوظطد] 
.عتتسقاهوم11650 12 عل ععزمأعتطط كمهل عأمع0 تمر6مم 


8 :ذعلةمأعمقم 5ع6600م واناعل لع نع ذأنائل عد اناعم أعدل/7 عل ععزمؤوتط نآ 

دع الح عضمع2 بال أناط06 21 دناوكناز .0 .ل ./ا2 عمتقصة]! 1تطم عمرة3 نال 72 عمفترعمط 

56100 عطغ ل تاعل هآ .عناوتدمع عددهت:2 ع000كقم 12 أوع 0 .© .ل .لل عزتور 
).1 .لا 1750 تنود[ د أتملط 


أع ]2 21015 501017201 أذ لتك أنه ككتاعطءزعء 5ع1 ر5ع1[[أنام؟ 065 5زمرآ ١1و‏ ]18 

اللعقل؟ 15[ .5عناواع10مقطععة دعطعنامء ذع1 أمعص تصرع) عد ناه 19 بعممء زا عدع) 12 

أنة 2661 م 1اع3نا0ه علطأعنامء عستاجل عأرع لإناوء06 13 تدع مم06 الع اند أو5نا3 
6 6 11ا20107 علنا 


-1221!116 261126 31 562201216 أتان 5لة21م نا أاع لانامء06 66 ث3 ,935 1 ون )1 
27) عناوتهمع دمع ع85١!‏ ة امقاممطاع: 21335م عئأناة تنا ,1964 وه أظل,عرتهن 
ألا :.821215 01612165 نال 200-06550105 اعلا م060 616 3 ,(.© .ل .ناج 2350 -00 
حاو ') .ع الملل عل عل10ك6م عدرع5 13 عل 0266 عطعنام عدن عارع :اباوء06 أنا1 
-نا0ء06 616 غ011 ' نان تامع ندد-ع2 6100م 12 تناه .ععتهن6] أتم عصرع4 بال عئزل-3 
االذا! أء عقاط1]5 مدع ة2آ ,لاعفسقطد عل دع امصيع1 15 كارع 


1611م 5غكا أن أناق ,221315 لصهةى0 ع1 عنهقل ,ع62100م عترء2 12 ع 
0 تتنذدا مع 261 ؟تالصقآط 1202 عبان عن6 اناعم عرتعباع 13 عدم عع ةتمتصتملنهء 
-065 508 06 188116 211 لق غتم اأدناوكه1 أعدل/خ عل 116ذ؛ علاعء عناوو .© .ل .بلج 
28 16 12/111 ,1015 5أنادوعء10 .1م142 عل أ0؟ بارآ أعصطات ,ععتوورء201 عمنا 
© عل عدوةغ؟ ع1 5نا0ة عناقممء غان202 ع1اع ددن عمزماع 12 اء ععمقائممص1<! كنام 
-اع 1/10 نال 3516م 0122006 نا ,كتدلة 0مهىن) نال كتمهم ةق اتممتدرهل أتان بأمع 
010 12 دناوكنال 5ع [أمناءم عاناء1ط لمك غزهك يذل أتدللء06 أناو اء امع 
.ع لزع ته الإطوط 


5 1055016 ع011206م110 نهد عل عناتهم 22انا أمقلمعمعء ولانامماء أعدأالرز 

3 عل دهلاء06]م 13 وعكناذكة دل ال18اع220عم تنال عكالاع نا ألرع5ة؟ دع كلع ترلزووم 

-هعث ع0011) نال ع15ل-ة-اوءت أمهتاع[ [أء501 ذال اندلله أنان علدأعنع تتتطدم عنام 

عالناذة 18 عو .ع6ممجرع)8601 12 2 ععتل- ةناوع أمقطعنه© أأع501 ناه ,عولط 
٠‏ عأ أمددهن) 3 'تاوكنال بامعصرع اع نالممع 6م06 343015 


01 5عغأاء61ه) ع1اتمد عاصعن ع0 كنام اأنال0م أذكتاة أده 40011165 ذ5عآ 

أ055ا2 201097665 616 أده لا .(2012علكلث داء) 1611012165ناء داع كلملام كمأ وعل 
-5]8 18 أوع ع ألاناءه 'ل-لعاء ع1 أصمل عترعام عل أء عكرع) عل 5ع ننهاة دع اررعرة ]11ل 
5 غ16اع/انامء06 616 2 نان رع[متوع1' ييل “الاعأتصقطك م1 , «ممزلآ-من6» عل عنن 
هآ .ه381 عل أه: عا «أعدلظا- اهلمعل علاعه أء ,معدت 1[ زل8» عل عامصرء) 16 
-101-118» #عتصناعك84 ع1 ,نتدع؟؟ عل عناعووط ع1 عنان أكمتة ,كقاذ أء ع5وع]6م10م 


-8- 


لا 


-116 12[ عل كنامء؟ ,كأضقمع تصة 'ل عمنامعع عن عل ع6ل1'1 3 كتقسدرز أمالا عم 11 
مع لم1 115 نان ,ممأع6؟ عغاع عل »الاقطلع هه كأمواأتطقط 5ع0 ناه ,عتطتةأ0م50 
عل تزمم ع1 5نا50 غأتأنا 2001010 تأده عأأو ع1 كناك رعأدعطمتاظ "1 عل 0050 ع1 تناد 
-10215؟ عدن بلقصدعءع]! وطخ 'ل أذعناه'1 3 دعتأعصه1ك! أثل 2 ,«ممدط-لث [لء1» 
عمن هج عتتهم6[ائد عمع3 غ1 دتنامعل ,عقداطتاة 66 2 أنان ,مةئ ل1الاك عأمود 
عمد /ا» عقصدرمه عللل؟ 


-ع3 مااع انامء06ع 3 6]6 أنه 1آألا عأاعه عنال اللعلاعمة610 عالاعتناعط 1انا أوع ”0) 
مدل عطءععطعع: 18 2 )نة)6 أنان ,تتأنا0 66 تنا 'تان1025 ,1933 دع أمعمرعء ]اع أمعلاه 
0620 اغلعهم نا كلامم عتنه رقن عأغاذ علدنا ععنه؟ مع كنامم عرعام عل عماط 
2015 ,0116221 ع1 غناك رألعم أأ'نان ع6اأمدع6ل عقامأناءة عناأهاد عقنا عفمتباطاعء ألة 
-ء>1-ناوطة ذ د165ط0753 م1825 دعل 20221558266 12 3 أو أصدم أنه عن) .ء[طدتل ع1 
روع[أعناودة1 5ع5ل2 ]223003 65 مانا 15 806 011مم72 لقع الرع11لز ع5 أتال بلقل 
-001156113 ع ااناعز كنا 3 اأ0 6ل أل 11 ]8 .ومو اللعغءه1صز مط تناه عتاعا 3 
0 1155101 عن ع5 أنللهمء عل ,أمصوط 16لضة ,ع]لانامآ نال 81056 تال غناءا 
6 .8121101056 11 عناع عل أعاء» 15 «علثنامتا أء عنأهاد علا عع تلتاظ 
وآ .أناماكةم 5عأاع/انامء06 1015أم 1252 165 0325 26 2021011 ]50101623 51 
601111112165 غ021 21015 5ع6نااعفلأأء 5ه تاعءم2105 


دعآ.عصغصددعااء 1م813 عل ع 1األا 12 عنان عكاأنا الها جم متمد -ته 1اء1 

-1522 5116 2ع ,الاوز ع 38> نا لذناز الع دمع 1غ 1اناع 16 017/15ا01015م ]5012 ع5 5ع111نا0] 
15 20110165 065 أت غاللق211 065 )7/51نا0ء06 1011 011 ,520113110 
5©! اء 1335م 21 1235م 165 ,1065 غ310 610053111م510 52 كعلر 165 روع 01925 
© أنان ,520105 ل لألائء» عل ع[طتتع25ء مناجل ألع5<3 11 .125م612] عله 5ع أمتاء) 
اق 61201116 ع6 العم هآ .0]525ات 5عآ "اناو 265لا 165 01665التاتاء©3 50111 
ع11عناع 13 039 .00112105 ]1]611310أ123 50111 لاء 5أع 5652576 181015 أت 68116 11ل 
كلقع ع0 ,20165ع122جل 5ععة23) 5ع 131556 3 118أنا مأاأععع20 061 3 آنال 
5 ؟نامز ةق عتنأاعم عل وتطفعم عأده 1165أنا0؟ 5عامعء6 د5عن) .5ععه1 لام عل اء 
5 501211615 165 11202016 0111 ألال أكةدل 5ع /انامءدل أء 5]3]065 06 5عأوع] 
وعناع6010اععثة د5ع1 امعدرعلراعد ممم ع1 اأعلتتعدطة أنان م05غدذ تاالاكء عناعه توم 
1م تاعارم أع عترلاك 12 عل وعذكلائط 5ع1 الع زوألا أنان لاناعه 005 [155اة 51315 
عل كاناطقل كع أتاع:م عاللة علء أأعدمم2 أنان 5ع1اتهثانامنا دعرتهه01201هماءء دعا 
امعلاعع0< 3 ععتل أنه أننو ع0 ,عجدرع) عاامعء "زلا عمتصسصعطد! عل ده)دك11أتكء 18 
ممم عاللع اع طة 1 ع6 تممه 16م »> عل6صد-أن! أمصوط .م عل عرأه؟ 19 عدم 
اناا فأصعتنده عزع-١<<*‏ .األرعللع00<! 2 عتغتلتطنا! 18 0116م2 2 ألمع 1-01 عبان أتلل أنن 
6 701 الأعتفلقع غده عأتيك ممع دع وعلاء[ط2) عل 5ع 1 لاتحم دعل 
6 616 3 ,عتطتهاأوم11650 12آ عنان الاءعلا12 )00 أع ,رعلتلعاعمة ع1أمأع1طدا 
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علءمعاعع؟ 3 ععدناع 61 '1 أء معد ناعتيعة '! اتهرممع أ نباو كناتسسلم عستصومط ”1 
210162107 065 11255 12 عل اع عطعغم 12 عل عآلال؟ تنامم 5ع لانان21 دعل وعلام وعل 
01 لع العتهلانامنا ع5 أبان 5عاأعمقع دعل )اه وعورطغج 065 ,ؤعع172اد5 
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